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جنيع الحقوق محفوظة للمؤلّف 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة المعهد: 

لقد حنَّت النصوص من القرآن الكريم والروايات الشريفة عن 
أهل بيت العصمة طِلِنَهُ عن طلب العلم وتحصيله. ومن جملة تلك 
الفصمرهق قونةاتف »ال اقرا واي كنف وف حلق هتكن[ الرنياة 
مِنْ عَلَقِ © افْرَأوَرَيكَ الْأكُرَمْ © الَدِي عَلَّمَ بِالْقَلِمِ © عَلَّمَ الإْادَ 
مالم يَعْلَمْ ©4 (العلق: ١‏ - 0). 

وك اكور شل كنول أكثرن المقصويو ا تاونسو عنلن النة 
الله ركد يوسو ها أذ افضول انعنم الح موفيا الله للإتسان هبي 
نعمة العلم. 

وقال تعال: قل هَل يَسْئَوِي الَّذِيِنَ يَعلَمُونَ وَالّذِينَ لا يَعْلَمُونَ 
إِنَما يَكدَكد أُوُوا الْأَلِْاب ©» (الزمر: 9). 

وفي هذه الآية استفهام استنكاري. استنكاراً للمساواة بين العالم 
وغير العالم. 

وروي في كتاب المحاسن عن ابن محبوب» عن عمرو بن أبي 
المقدام؛ عن جابر الجعفيء عن أبي جعفر عليه قال: قال رسول الله 


--- 


شيك : «أغْدُ عالماً أو متعلّا» وإيّاك أن تكون لاهياً متلذّذاً)". 
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وفي حديث آخر: «وإياك أن تكون من الثلاثة متلذّذ])0". 

وني أمالي الصدوق عن الأصبغ بن نباتة» قال: قال أمير المؤمنين علي بن 
أي طالب لكلا : «تعلَّموا العلم؛ فإِنَّ تعلّمه حسنة» ومدارسته تسبيح» والبحث 
عنه جهاد وتعليمه من لا يعلمه صدقة؛ وهو عند الله لأهله قربة» لأنّه معالم 
الحلال والحرام» وسالك بطالبه سبيل الجن وهو أنيس في الوحشة» وصاحب 
في الوحدة» وسلاح عل الأعداء» وزين الأخلاء. يرفع الله به أقواماً يجعلهم في 
الخير أئمّة يُقتدى بهم. تُرمّق أعالهمء وتُقتّبس آثارهم؛ وترغب الملائكة في 
علوو تعوى اع وساي لأنّ العلم حياة القلوب؛ ونور 
الأبصار من العمىئء وقوّة الأبدان من الضعفء يُنزل الله حامله منازل الأبرار» 
ويمنحه مجالسة الأخيار في الدنيا والآخرة» بالعلم يطاع الله ويُعبّدء وبالعلم 
يُعرّف الله ويُوخّده وبالعلم تُوصّل الأرحام, وبه يُعرّف الحلال والحرام؛ والعلم 
إمام العقل؛ والعقل تابعه» يلهمه الله السعداء» ويحرمه الأشقياء»”". 

وكلّنا يعرف صعوبة طلب العلم بكلٌ أصنافه في الأزمنة الماضية 
وما يتطلّبه من جهد ومال وتعبء لكن بالعلم ذاته أصبح طلب العلم 
مقشرا لكل إقيان بون كان حوس ويل لذن علة اتسي. 

إن معيسة تراث الأنبياء ف الضف الأشرف همعو سيب الساريع 
الرائدة في هذا المجال؛» والتي صيّرت الدراسة الحوزوية التمهيدية في 
متناول أيدي جميع الناس بمختلف شرائحهم. لكي يرتقوا بعد ذلك في 
سُلَّم العلمء وليأخذوا حظّاً وافراً من العلوم التي تُصِيّرهم بعد ذلك 
أهلاً للانخراط في الحوزات العلمية: أو أن يبقوافي مجتمعاتهم كشريحة 
(١)المصدر‏ السابق. 
(؟) أمالي الصدوق: 17١/ا/‏ ح .)١/985(‏ 


مثقّفة متديّنة متفقّهة» تعرف أصول دينها وفروعه؛ كي يُورٌئُوها 
لأجيالهم جيلاً بعد جيل» وليحسنوا تربيتهم وتقويمهم. 

ومن الجدير بالذكر أن المعهد أنشئ قبل عدَّة أشهر فقط» وقد 
تجاوز عدد الطلية المسجّلِينَ فيه (8050) طالباً من ختلف دول العالم من 
لصي اريك داورو وبلاد المغرب العربي وغيرها. 

فالفهذ أوقديقن أجل متيل ميك طني الانر ونان سطع الوضول 
إل منهله ومرتعه: النجف الأشرف. ولا يعني هذا الاستغناء به تماماء بل المعهد 
وما يبنّه من دروس ومحاضرات إِنَّ) يمت الخطوة الأولى في مجال طلب العلم؛ 
وغل من أزاة الاستمزار أن يسع لأكثر من هذا. 

إِنَّ من أولويات المعهد - بالإضافة إلى الدراسات الحوزوية 
الإلكترونية - هو نشر وطباعة البحوث والمؤلّفات العلمية لطلبة 
وأساتذة الحوزة العلمية في النجف الأشرفء لما في ذلك من خدمة 
عظيمة تُقدّمها لطالبي المعرفة في كلّ مكان. 

ومن هذا المنطلق يسرّنا أن تُقدَّم لكم باكورة أعمالناء وهو كتاب 
(كيف ثُقبل القلوب ولماذا تُدبر؟)» من تأليف سماحة الشيخ حسين عبد 
الرضا الأسديء فإنَّه وبعد أن تم تسجيل هذا الكتاب في ثلاثين حلقة 
صوتية» وتم بثها في القنوات المختلفة للمعهد. رأينا من المناسب أن 
ا رااان ري يولج ب الاك ليبرد 
لق ل د يْبٌ القراءة أو الاستماع ما نحِبٌ. 

العا هن الول عر نكم القنو له :وا لاخدفين الرفنا: 

معهد تراث الأنبياء 
للدراسات الحوزوية الإلكترونية 


الإهداء 


إلى من أقبلت القلوب - قلوب المحبّين - إليها.. 
١‏ و ع جد 
نان تاتقي ليك شتيحتها من االخارون: 
١‏ ب َه م 07 
إلى من فطِمّ مبغضوها من حبهاء فادبرت قلوبهم عنها.. 
إل اللللوقة الممتصمة: 
مكسورة الضلع.. 
اقبلي عمل عبدكٍ الرق.. 





بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة المؤلّف: 

السك ارت الجالن قصل اهما نيتدتا عمد والهالطيين 
الطاهرين. 

كثيرةٌ هي الآلات التي أودعها الله تعالى لدئ الإنسانء وكثيرة 
هي أدوارها في الحياة» وهي على كثرتها وتنوّعها لا تخلو من حالات 
متضادّة تمر عليهاء بحسب اختلاف الظروف الموضوعية والملابسات 
الآنية» فقد تقوئ وقد تضعفء. وقد تصحو وقد تمرضء وقد تلين وقد 

فظهرك المستقيم مهما استقام, فإنَّ القوس آنيك بلا ثمن. 

ونظرك الذي يُقرّب لك البعيد, لن يُمهلك كثيراً حنَّىْ يخفي 
عليك الواضحات. 

وسفعك الذئ يالك ضونا ونين الك ضوت» لن تطول 
أيَامه حتّى يُشْوّش عليك أوضح الأصوات. 

فأعضاؤك تبدأ من الضعفء وتقوى. ثم تقوئ. إِلْ أن تصل إلى 
أوج قوّتهاء ثم تبدأ #هدم نفسها! 

والمفارقة هناء هي أنّه يمكن للإنسان أن يتنبّأ - ولوفي الجملة - 
بقوّة تلك الأعضاء وزمن ضعفهاء وقد يستطيع أن يُرجِعَ لما قوّتهابعد 
ضعفها بعلاج ونحوه. 
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ولكن هناك عضواً لدى الإنسانء ما كان له أن يستقرٌ عل حال 
والعددق قافر سحيقه القاعة والسلاض عمف يها فير انو يك 
يصعب التنبّؤ بحالة له» وأصعب منها علاجه لو مرض. 

اولتاق مودي لخدي ستيفة تر انارق اررق برييت سعلفة ن 
مهبٌ الريح, تُحرّكها من جانب إل آخر”". 

إنّه يسيك خالات فتهجاد: كقرة فق تيكون أزهر احوفد يكون 
مظلاً» وقد يكون مفتوحاء وقد يكون مغلقاًء وقد يكون مستقياً وقد 
يكون منكوساً» وقد يكون محل إيهان» وقد يكون جحر كفر ونفاق. 

نه القلب. 

ومن أغرب الحالات المتضادّة التي تمر به وأخطرها عليه. هي 
حالات الإقبال والإدبار! 

قلبك؛ قد يُقبِلُ على شيء ماء فيُحِبّه حبّاً جما يُعميك عن معايبه. 
قنك نوسن وروت توك جاتر وحصي كيل لباك ليا 
بسبب كلمة أو موقف أو ظرف ماء فيجعلك تكرهه كدم أسنانكء أو 
قاتل أبيك. 

فا هي أسباب إدبار القلب؟ 

وكيف تجعل قلبك مقبلا؟ 

كيف تكسب محبّة الناس؟ 

وكيف تتجنّبٍ ما يُنمُْرهم عنك؟ 

ةنوالا رواق لقنن ناته وم وياب اماه يحون 
آيات الكتاب العزيز وعبق عطر أحاديث أهل بيت العصمة الطاهرين. 


.50905 ح‎ /891/:١ الجامع الصغير للسيوطي‎ )١( 


كاتيع واي نه ناور تتاذاف مساغرات الفيسعن العسف 
الأشرفء. كانت بعنوان: كيف تعرف منزلتك عند الله تعال» وكيفف 
تكسب عريّه؟ 

ولككن عافدنا أددث كعويي ماوت ]د نا درن ع ا 
عناوين جانبية وفرعية كثيرة» فصار الموضوع أوسع نما بدأ به وبدا عليه 
فنتج ما بين يديك. 

ِنْ في أحشاء هذا الكتاب مضامين عديدة: 

كيف تعرف منزلتك عند الله تعالئ؟ 

وماهي الطرق التي يمكن من خلالما كسب مودّة الناس واقتناص 

كك عمل هن لفاك خنيويا لد الاين ؟ 

وكيف تتجنّب منمّرات القلوب؟ 

لماذا تعيش قلوينا حالات الإدبار مع الله جل وعلا؟ 

وكيف نجعل منها قلوباً مقبلة عليه تعالٌ؟ 

وغيرها من العناوين الاجتماعية والنفسية والأخلاقية والسلوكية» 
ما نحتاجه في تعاملاتنا اليومية. 

نا الحياة» ذات المصاعب والمصائبء تحتاج إلى قلب مقبل على 
الله تعالى» به الناس ويودّونه. حتَّىْ تخف عليه وطأة الآلام» ويُزاح عنه 
الرين والآثام. 

كلماتٌ» استوحت فكرتها من جلاء صدأ القلوبء فِإِنَ القلوب 
لتصدأ ى) يصدأ الحديد. وإن جلاءها حديث أهل البيت لَه . 

راكد اديع جه الكلداك وتعوو رناعا شونا حت عجرا 
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التواصل الاجتماعي» وبرعاية من معهد تراث الأنبياء للدراسة الحوزوية 
الإلكترونية. 

لد لك عه اقترح الأخ العزيز ساحة الشيخ حسين الترابي 
مدير المعهد أن نطبع الكتاب وتُرفِق معه قرصاً صوتياً مدا بالبرنامج, 
وهي فكرة جميلة كجمال قلبه» فشكر الله سعيه» وزاده علماً وفهما. 

والشكر أوَّلاً وآخراً لربٌ العرَّة والجلال» ومنه أطلب التوفيق 
والشول: 

ورجائي من إخوت أن لا ينسوني ووالديّ من دعواتهم, وأن 
يمنواعي بملاحظاتهم عبر معرّف برنامج (161687812) التالي: 
(125201هصاء 11155 0)). 
دك وميا نت الفنة نقد سنو ااخصية فحت ونا 


حسين عبد الرضا الأسدي 
النجف الأشرف 
مساء الخميس /١1(‏ محرّم ا حرام/ اه) 
(/ 000 


الدين والحب: 

عندما نطالع الروايات الشريفة نجد أنَّ هناك العديد من السبل 
التي توصل الإنسان إلى الدين والتديّن» فالتقوى طريقء والإيمان آخرء 
والعمل الصالح ثالث. وحسن الخلق رابع» وهكذا... 

ومن جملة تلك الطرق هو طريق الحبٌ والمحبّة والمودّة» يقول 
الإمام الباقر عَلِلا : «الإيمان حبٌ وبغض)”". 

ويقول الإمام الصادق عله - ل شيل عن الحبٌّ والبغض». 
أمِن الإيهان هو؟ -: «وهل الإيهان إِلّا الحبّ والبغض؟)”". 

وعنه غللا : «همل الدين إِلَّا االحبّ؟! إِنَّ الله وك يقول: قل إِنْ 
كك خرن الله فَاتَبِعُونٍ يُحْببَكُمُ الله [آل عمران: ١‏ 7”2]7. 

ويقول الإمام الباقر عل : «الدين هو الحبٌ. والحبٌ هو الدين»©. 

بل نجد أن المحبّة والمودّة من أقوئ الروابط الاجتماعية بين أفراد 
المجتمع. فالمحبّة تصنع عرئى وثيقة للعلاقات الاجتماعية تتجاوز 
الغلاقات النشبية والأضلحية والقبلية والقومية وقيرهاء وهذا الوجدان 
والواقع شاهدان على ذلك. 
)١(‏ تحف العقول لابن شعبة الحرّاني: 796. 
(؟) المحاسن :١‏ 777/ ح 75. 


() الخصال للصدوق: ١؟/‏ ح 5. 
(5) المحاسن /5507”:١‏ ح 737137. 


١‏ تكد باللا اا مق م6 اك مول ا خم اد اه موا بعرو كيفت تقدل القلوب »و اذا تلو 
وما ذكرناه واضح ولا يحتاج إلى تكلّف عناء. 
وحتّ تنّضح نظرة الدين الشمولية لعنصر المودّة والحبٌ» نتكلم 
في عذة فصول... 


ع اع شع 
دايز ايم يات 


الفصل الأول: 


علامات صدق المودة 





ينبغي لنا أن نلتفت إل قضيّة مهمّة جذَا وهي: 

أن المودّة والمحبّة مركزها القلب والمشاعرء وبالتالي فهي غير 
محسوسة بالحواسٌ الظاهرة» بل هي أمر معنويء نعم لما آثار عديدة 
تظهر على سلوكيات الفرد. 

من هناء احتجنا إلى علامات محدّدة نستطيع من خلالها معرفة 
اننا والوذة القيقية مين الأخرق الوعية سواء كان الكت والمودة ف 
علاقتنا مع الله تعالى» أو مع بقيّة أفراد المجتمع. 
علامات صدق المودة والحب: 

إن الروايات الشريفة والواقع يعطيان لنا عدَّة طرق نستطيع من 
خلالها أن نقيس مقدار حيّنا الحقيقي أو الوهمي لأيُّ غخلوق أو لأيّ شىء 
انه كن رت نقد حت ولاك اللريتود لباه وو للف الطرق: ١‏ 

١‏ - شهادة القلب: 

يفول أفبن السومين علقة :ونوا القت عن الموذاف: ناكا 
شواهد لا تقبل الرشا)”". 

بمعن أنَّ من يريد أن يعرف - مثلاً - مقدار حبّ الإمام المهدي 
ليه له. فله أن ينظر إلى قلبه ليرئ كم يحبّ هو الإمام» وبنفس ذلك 
المقدار من الحبّ يجد الإمام يحبّه. 

ومن هنا قال الإمام الرضا عَلتِهَ للحسن بن جهم لما قالله: 


.5865 عيون الحكم والمواعظ للليثي:‎ )١( 


14 مع و سامت ب الو لامعا وار يوب كلق تقل القلوتي اذا كي 
ججعلت فداك» أشتهي أن أعلم كيف أنا عندك؟ فقال له الإمام عايض : 
«انقلن كيك انا 0 

بل ورد أنّه من أراد منكم أن يعلم كيف منزلته عند الله فلينظر 
كيف منزلة الله منه عند الذنوب””". 

وعن الإمام الصادق عليه : «من أراد أن يعرف كيف منزلته عند 
الف #اليعرف كيم ملولة الك عفد كان الله يدر ل الحبند مقا 'منا نز القيند 
الله مر نفسيه770. 

وعن أمير المؤمنين عَلِتانَ : امن أحبٌ أن يعلم كيف متزلتنه عند الله 
فلينظر كيف منزلة الله عنده» فإن كل من تحير له أمران” #أفع اانا مك 
الآخخرة؛ فاختار أمر الآخرة عل الدنيا فذلك الذي ِب الله؛ ومن اخشار 
أمر الدنيا فذلك الذي لا منزلة لله عنده)". 

فشهادة القلب طريق لمعرفة المودّة - إِليّة كانت أو اجتماعية - 
وصدقها. 

طبعاً هذا رب يكون لهعلاقة قة بعالم الذرٌء حيث أجابت بعض 
الأرواح النداء الإنمي فآمنت» واستكيرت أخرى. وحيث تآلفت بعض 
الأر واح وتناقرت أخرئ 

يي اس ا ار ا 
في بّكء فقال له علٌّ: اكذبت»: قال: لِمَياأمير المؤمنين؟ قال: «لأني 

لا أرئ قلبي يحبّكء قال النبي 9لا ل : إِنَّ الأرواح كانت تلاق في المواء 


ِ 
| 


.) أمالي الصدوق: الاح تلم‎ )١( 

(0) تحف العقول: .٠١1/‏ 

(؟) بحار الأنوار للمجلسي /7: /١57‏ ح 75؛ عن عدَّة الداعي لابن فهد: /1517. 
(4) بحار الأنوار /51: 5 7/ ح /717. 


الفصل الأوّل: علامات صدق المودّة ا 00 
فتشام» ما تعارف منها اتتلف. وما تناكر منها اختلف». فلمً) كان من أمر 
عل ما كان كان من خرج عليه”". 

وقال الإمام الصادق علا : «إنَّ انتلاف قلوب الأبرار إذا التقوا 
وإن لم يَظهروا التودّد بألسنتهم كسرعة اختلاط قطر السماء عل مياه 
الأماز: وإنّ تعد افعلاق فنوب "لفان إذا العو وإ أظهيروا الشوذه 
بألسنتهم كبُعد البهائم من التعاطف وإن طال اعتلافها عإْ مذود 
واحد)”". 

" - كثرة ذكره: 

يقول الرسول الأكرم لل : «من أحبٌّ شيئاً أكثر ذكره»”". 

وعن الإمام عل عل : «من أحبٌّ شيئاً لمج بذكره)”. 

وهذا أمر وجدانيء فالعاشق اول اذعية اثةماسية ولومتة 
بعيد ليبدأً بتلاوة كلمات الثناء وقصائد العشق في محبوبه! وإذا لم يجد 
مناسبة لذلك تصتّعها وبذل في سبيلها وقته وجهده. 

من هناء يمكن لنا أن نتلمس قوّة حبّا لله تعلق من خلال كثرة 
ذكره خصوصاً إذا نام الناس وهدأت الأصوات وأطفئت الأنوار. 

روي عن الإمام الصادق علا - فيه| أوحئ الله تعالى إلى موسى 
عَلعَام : : اكذب من زعم أن يمي فإذا جنّه اللييل نام عنّيء أليس كل محبّ 
يحب خلوة حبيبه؟! ها أنا ذا يا بن عمران مطّلع عل أحبّائيء إذا جنَّهم 


.7 ح‎ /١6 ج ؟/ باب‎ /٠١8 بحار الأنوار 760: 5 ح /7”ء عن بصائر الدرجات:‎ )١( 
.7607 (؟) مشكاة الأنوار للطبرمبى:‎ 

(*) كنز العّال للمتّقي ال هندي 0١‏ رقم 1879. 

(5) عيون الحكم والمواعظ: 407. 


6" مما سس ا طاو ةع دار كوو كات لقتل القلوتي دو اا 1ن 


الليل حوّلت أبصارهم . وق فلشبونيي ولاس متموشي بدي اعد 
يخاطبوني عن المشاهدة» ويُكلّمونٍ عن الحضور)»”". 

ور ار وس ات قا كديك رركت 
اطمئناناً تعيش به في الحياة تشقٌ ن أكراجها وياراقنا بكوم اد . حسب قوله 
تعال: 2الَذِيِنَآمَمُوا وَتَطعْيو فلو هه يلدكرائله أل بذِكْرالله تَظْمَيْنُ 
الُْلُوبُ © (الرعد: 78). 

“ - المواساة له في السرّاء والضرّاء: 

يقول أمير المؤمنين غل : «أصدق الإخوان مودَةَ أفضلهم 
لإخوانه في السرّاء والضرٌاء مواساةً»". 

وهذا أمر وجداني واقعي أيضاً فإذا م ينفعني من يدّعي حبني عند شدَّتي» 
فمتئ سأرجو نفعه!؟ فالمرء كثير بأخيه - كما يقول الإمام الصادق غَلِ2َ " -, 
وإذالم يكن أخوك معك عندما تكون وحدك فآيّة أُخرّة هذه!؟ 

يقول الإمام عل عَلته : «في الضيق والشدَّة يظهر حسن المودّة)©. 

من هناء فرض الإسلام على المؤمن حقوقاً لإخوته المؤمنين ترتكز 
على المواساة في الضيق والشذة» ففرض ع إل المؤمن أن يقضي حاجة 
أخيه المؤمن» وإذا استطاع أن يقضيها له من دون أن يسأله قضاء حاجته 
وجب عليه ذلك من باب صدق الأخحوّة يقول الإمام عل غلئلا : دلا 
يكل أحدكم أخاه الطلب إذا عرف حاجته)*. 


.)١ /01//( أمالي الصدوق: 578/ ح‎ )١( 

(؟) عيون الحكم والمواعظ: .١77‏ 

(9) تحف العقول: 7”57. 

(5) عيون الحكم والمواعظ: 5 0”. 

(6) بحار الأنوار /1١757 :1/١‏ ح 274 عن كنز الفوائد للكراجكي: 5 7. 


الفصل الأوّل: علامات صدق المودّة اذ[ 1[ ا 0 

وعن سعيد بن الحسن: قال أبو جعفر عله : «أيجى أحدكم إلى 
أخيه فيّدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه؟»؛ فقلت: ما أعرف 
ذلك فيناء فقال أبو جعفر َل : «فلا شيء إذاً...0". 

من هنا ورد التحذير من عدم قضاء حاجة الأخ مع القدرة عليهاء 
يقول الإمام الكاظم عَلِ: «من قصد إليه رجل من إخوانه مستجيراً به 
في بعض أحواله فلم يجره بعد أن يقدر عليه فقد قطع ولاية الله كَبق)”". 

ولقد كان المسلمون يعيشون حالة من المواساة لا نظير لهاء وإن م 
تكن هي الحالة الوحيدة في الساحة» ولكن كانت المواساة صفة يمكن 
لمحييااك الح ركاه يقر صصر رامين المؤمنين. وكلنا سمع بالمسلمين 
الثلاثة الذين أصيبوا في واحدة من المعارك فجاء أحدهم باء لأحدهم 
فأرسله إلى الثاني وم يشرب. وهك ذا الثاني إِلىْ الثالث,. فأرجعه إلى 
الأوّل فوجده مّنا فقام إلى الثاني فوجدهم ماتوا كلّهم”". 

وحقّاً: (الجود بالنفس أقصئ غاية الجود...). 

واقناسات الف آنا الكريه الذيى بواسوة [خوائيم الؤسون: نعال يل ميق 
قائل: لوَيؤْئرُونَ عل أَنْفْسِهمْ وَلَوْ كان بهم خَصاصّةٌ) (الحشر: 8). 

؟ - أن لا يرئْ من محبوبه إِلّا جميلاً: 

فمن عشق شيئاً أعشئ بصره وأمرض قلبه؛ فلا يرئ في الوجود 
من يستحقٌ الوجود إِلّا معشوقه! فهذا مجنون ليل لما قال له أبوه: 
(فليت شعريء ما أراها من يوصف بالحسن والجمال» وقد بلغني أنَّا 


.17 الكافي للكليني 7: 10/ باب حقٌّ المؤمن على أخيه وأداء حقّه/ ح‎ )١( 
.4 الكافي 757:7 و/ا؟/ باب من استعان به أخوه فلم يعنه/ ح‎ )5( 
.03700 و015/ ح‎ 036 :٠١ أنظر: المعجم الكبير للطبراني 7: 04 7/ ح 47 "!؛ كنز العرّال‎ )( 


ف 000100 0 12110 
فوهاء'"'» قصيرة جاحظة العينين» شهلة”"'» سمجة؛ فعد عن ذكرها 
ولك في قومك من هي خير لك منها. فلم سمع ثلبه فيها أنشأ يقول: 

يتعوليق الرايجوة كيلا تفحير . . “فلينت داعا مركن ليل وظولت 
إن بعيننهالعمرك شهلةً ‏ فقلتٌُ كرام الطير شهْلٌ عيوئما 
وجاحظدة فوهداء لا تاس إمما: م عدي كل فين وسشسوقا 
نون بات لمكو املك مهدا فإ إن حسين المسمات خليلها”” 

ومن هنا روي عن رسول الله 9 يك أنه قال: ذدك اليصيء مين 


ويصم)”". 
ون أمير المؤمين غكلا أنّه قال اغين الحب عميناء عو غنت 
النووتة 1 صيّاء عن قبح مساويه)”". وفعلاً: 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن فين التسخط قدي المتحاونا 
الح وإ اانا بوت ع جار ايت الي 
ولا يرون إلّا النصف الفارغ من الكأس. ولا الجانب المظلم مسن 
الأرض» فلا تقع أعينهم على شيء إلا أبرزوا فيه ما لا يُحَدُ من العيوب» 
وإِلّا دقّقوا النظر ليروا أدقٌ التفاصيل ليُظهروا فيه عيباً ماء ويتناسون أنَّ 
في كلّ الأمور جوانب مشرقة مهما كان فيها من ظلام. 
فمن الناس من لا ينظر إلى جودة المعلومة التي تُكتّب. إنَّا ينظر إِلىْ خطأ 


)١(‏ واسعة الفم قبيحه. 

(؟) شهل العين أن يشوب سوادها زرقة» وهو من علامات القبح. 
(9) ديوان قيس بن الملوح: 169. 

(4) من لايحضره الفقيه للصدوق 5: /”8٠١‏ ح .08١5‏ 


(0) عيون الحكم والمواعظ: 5٠١‏ 7. 


الفصل الأوّل: علامات صدق المودّة 0 
نحوي صدر منك غفلة» أو رداءة الخطّء أو عدم تلوين العنوان» وهكذاء وهناك 
من لا يتأمّل في تعبك وعنائك عندما أتهمت بناء بيتكء وإنَّا يبحث عن خطأ فني 
في البناء» أو اختلاف قياس في السطوح, وهكذا. 

في حين أنَّ تربويات الدين ترسم لنا خطّاً واضحاً في ضرورة 
النظر إلى جانبي الحياة» المظلم منها والمشرقء وأن نتغاضئ عن المظلم ما 
أمكننا ذلك» وأن نهتمٌ بالجوانب المشرقة. لما لها من أثر إيجابي في الحياة 
وقول الأحودو عدم فادها ونها لطن يا ورد كن أن الس عينيين 
علي مرَّ مع الحواريين على جيفة:» فقال الحواريون: ما أنتن ريح هذا 
الكلب!؟ فقال عيسيل عليه : «ما أشدّ بياض أسنانه!)". 

ولذا ترئ أنَّ المؤمنين لا يعترضون - ولو من طرف خفيٌ - عل قضاء 
لله تعالى الذي يجري عليهم مهما كان فإئَّهم آمنوا بأنَّ الله تعلل - حيث إِنَّه لا 
عداوة شخصية له مع أحدء بل هو تعالى يحب عباده ويريد ل هم الخير» وهو لا 
يفعل إِلّا ما هو خير للعبد في عاجل الدنيا أو آجل الآخرة - مها ابتلاهم فهو في 
صالحهم» وروّضوا أنفسهم على الرضا بقضاء الله تعالى» فلو مات للمؤمن ولد 
استرجع وحمد الله تعالىم» ولو خسر مالا ارتاح من همّه ول يَجُمّ بأكثر من ذلك. 
وسواء كاوالل نارها أو سازاء وسؤاة كان العحدو فنا أو كيرا #فحسييجا أن 
مريضاً هو في حالة واحدة مع الله تعال ولا يرئ هذه الأحوال إِلَّا خيراً له ولذا 
تراه مرتاح البال مطمئن الروح» وليس له همٌ إلا أن يُرضِي الله تعاق. 

ومن هناء جاء التحذير من اليأس والاعتراض على طول غيبة الإمام 
المهدي عَله. فإن طول الغيبة إن لم يكن بسببنا فهو لصا حنا. ولذا ورد في دعاء 
الغيبة: «اللَّهُمَ َي عل دِينِكَ وَاسْتَحْولنِي بطاعَتِكَء وَلينْ كي لِوَليّ أَمْرِكٌ 


.١؟9:١ تنبيه الخواطر (مجموعة ورّام)‎ )١( 


مْرِكَ الَدِي 00 0 


الَذِي فيه صَلاحَ أَمْر وَلِيّكَ ار ا 
اي ا ا 
ذلِكَ حت لا حب تَمْجِيلٌ ما كرت وَلا تخ ما عَجَلْتَ» ولا أَكْشِفُ ما 


ا ع 0 


م ل 'لِم؟ وَكَيتَ؟ 
وفنا بال وَل الآمرٍ لا يَظْهَرٌ وَقَد ا نتلات الأرض من ان ن؟! واكو من وو 
كُنّها إِلَيْكَ)0". 

وهذاهوماجعل صر السيّدة زينب طليَكَا يعجز عن وصفه 
البلغاء» لما قال ابن زياد لها: كيف رأيتٍ صنع الله بأهل بينكِ؟ فقالت: 
اما رأيت إلا جمسيلاًء هؤلاء قوم كُتِبَ عليهم الققسل فبرزوا إلى 
مضاجعهم؛ وسيجمع الله ينك وبينهم فتّحاج وتخاصم؛ فانظر لمن 
الفلج. #قيلتك أتك يا انم مرحانة:. د 

فعلى المؤمن أن يكون عل حالٍ واحدةٍ من الرضا مع الله تعالى» 
ليثبت حبّه لدينه» وحبّه لربّه» ولا يكون مثل ذلك الذي قيل فيه: 


تمد المرءق الففيف الفنيا تبإذاجحيماة الها اتكصيرة 
ابا ام و ادرف ينذا كنل الاشحناة ما كفو 


ه - أن يبذل النصيحة لمن يحبٌ: 
إِنَّ الإنسان حيث إِنَّه معرّض للخطأء وحيث إنَّه لا يرئ أخطاءه 


دائياً» بل ريا ووه يط الد عه تعيهما قير الجاع فل واحيو مقا 
إِلْ مرآة صافية تحكيى له ما يصدر عنه بصدق وأمانة» والروايات 


.)١577/0175( ح‎ /5١7 مصباح المتهجّد للطومي:‎ )١( 
بتفاوت يسير.‎ ١١و‎ ١١60 مثير الأحزان لابن نا: ١/ا؛ بحار الأنوار ه5:‎ )( 


الفصل الأوّل: علامات صدق المودّة اا 000 
الشريفة تؤكّد أنَّ تلك المرآة الصافية ينبغي أن يُمثّلها المؤمن”". هذا من 
جانب. 

ومنعفاني الف أنيق إذ سيت فحنا ند انلقن أن تراه 
ناا عقوي ند وله عن أن قار امن دكا اانا ء اران اناك لدان سين 
كاذ مومه وي ونا 3 قل خصو هه وعناة ما يل دين نذا التمسيعة 
وهو ما تؤكّده الروايات الشريفة. 

يقول الإمام الصادق عَلِهُ : «المؤمن أخوالمؤمن حمق عليه تضيضم 0 

طبعاً ةلا خالف التقظة السنابقة« سن انك لا كرى فل عقوبك 
الأعنياة لآن ذلك لاايماق ته لو العملا وتع وال ريسن للك 
النقطة أن يكون الإنسان مثالياً لا يرئ واقع الخطأمن المحبوبء كلا 
وإنّما نريد أنّه يتتجاوز عن الأخطاء التي تصدر من المحبوب باتجاه 
محبوبه» ولكن في نفس الوقت,ء يجب على المحبوب أن ينظر بعين ثاقبة إلى 
تصرّفات محبوبه» ويحاول أن يجعلها لا تتجاوز الصحيح. ولذلك يقول 
الإمام عل عَلِِ : «ما أخلص المودّة من لم ينصح)””. 

ويقول عليه : «امحض أخاك النصيحة» حسنةً كانت أو قبيحةًٌ)©. 

وهذه النصيحة ستكون سبباً من أهمّ أسباب توارث المودّة 
وَاععبتٌء كا يقول أمين المؤ سنن غلتل : «النصح يثمر المحبّة). 

من هنا جاءت التربويات والإرشادات المعصومية بضرورة استتماع 


.١1/5 تحف العقول:‎ )١( 

(؟) كتاب المؤمن للحسين بن سعيد: 57/ ح 15. 
() عيون الحكم والمواعظ: 51/5 . 

(5) عيون الحكم والمواعظ: 94/. 

(5) عيون الحكم والمواعظ: 7". 


1 0 
الوييطة ولوك اكز نر وسكلة انان الذو افاقك يكون 12 | ولك تمه لعفا 
صالحء اتبع من يبكيك وهو لك ناصح. ولا تتبع من يضحكك وهو لك غاش» 
وستردون على الله جميعاً فتعلمون)7". 

وينبغي أن لا ننسئئ أن للنصيحة آداباً لا بد من الحفاظ عليها 
وعدم تجاوزهاء وخلاصة تلك الآداب ما ذكره الإمام السجّاد عَلِِه في 
رسالة الحقوق: «حق المستنصح أن تؤدّي إليه النصيحة» وليكن مذهبك 
الرحمة له والرفق به. وحق الناصح أن ثُلين له جناحك وتّصغي إليه 
بسمعكء فإن أتئ الصواب حمدت الله وِبكَه وإن لم يوافق رحمته. ولم 
تنّهمه وعلمت أنَّه أخطأء ولم تؤاخذه بذلك إلا أن يكون مستحقاً للتهمة 
فلا تعباً بشيء من أمره على حالٍ)”". 

١‏ - أن يحب محبوب حبيبه: 

إن محف لشن متي في بعية أن ينون السوفي عدا علذف1 
وثيقة بمن يحبٌء وأن يعمل عل التقرّب إلى محبوبه بأيِّة وسيلة ما يرضاه 
لحت ولذا كان انث كال من الطاعة نجنا كادياء تقول الشاعر: 
تعصي الإله وأنت تُظهر حبّه هذالعمري في الفعال بديمٌ 
لو كان حك صنادقا لأطعمة إن الملحبّ لمن يحب مطيعٌ 

إذة فخ غلؤنيات سدق الؤذة أناحت كن وبا هه حيرياك: وهذا ما 
أكّدته الروايات الشريفة» وهى عديدة في هذا المجال» نذكر منها: 

عن رسول الله #فيّك : «إِنَّ داود عَلكلا قال ني ما يخاطب ربّه قكَ: يا 
)١(‏ المحاسن 507:7 و505/ ح 97. 
(؟) الخصال: /01١‏ ح .١‏ 


الفصل الأوّل: علامات صدق المودّة 0 
وتان هنر ل اتوك رخس ا <تتجرقاك كاله اواو ان امايق 
إيّ: نقيٌ القلبء نقيٌّ الكقينء لجان اجتويص رادي 
بالنميمة» تزول الجبال ولا يزول» وأحيّني» وأحبٌّ من حص وحببني 
إل عبادي 106 :يارب نك لتعلم أني أحِبّكء وأَحِبُ من يبك 
فكيف أَحبّبك إل عبادك؟ قال: ل: ذكّرهم بآياتي وبلائي ونعمائي)7". 

وعن عبد الله بن الفضل ال هاشميء قال: كنت عند الصادق جعفر 
رمه ا امكل ل مسرن عبرا عاك ليد 
قال : «إيّ يا مفصّلء ف 0 ا نامضل علو 
عرف جميع أصحابي ما تعرف ما اختلف اثنان...)0". 

وعن بشير الدمّان» قال: قال أبو عبد الله عَلِه لمحمّد بن كثير 
الثقفي: «مات تقول في المفضّل بن عمر؟».؛ قال: ماعسيت أن أقول ننه 
تووايك ف عنفهميلي] وق وسشظة كبينييا لعلميك ]اسن عنانا 
سمعتك تقول فيه ما تقول. قال: «رحمه الله» لكن حجر بن زائكدة وعامر 
بن جذاعة ايان فشتاه عنديء فقلت له: لا تفعلاء فإني أهواف فلم 
يقبلاء فسألتهم| وأخبرته أنَّ الكنف عنه حاجتي» فلم يفعلاء فلا غفر الله 
هماء أمَا إني لو كرمت عليهم| لكرم عليهما من يكرم عليّ» ولقد كان كثير 
عرَّة في مودّته لا أصدق منهما في مودّته) لي حيث يقول: 
لقدعلمت بالغيب أن أخونها إذاهو م يكرمعكى كريمها 


55748 ح‎ /١١9:5 شعب الإيان للبيهقي‎ )١( 
.75١5 (؟)الاختصاص للمفيد:‎ 


1" 1 15[ 1[ 00 كيف تُقبل القلوبء ولماذا تُدبر؟ 

أمَا إن لو كرمت عليهما؛ لكرم مسن يكرم عليّ»””» وني رواية أخرئ 
أنه علد قال: «... أمَا والله لو أحبّانيٍ لاا ا 

لذا ورد في بعض أدعية تعقيبات الصلاة: «... واجعل عيني باكية 
لخشيتكء. واجعلشي اكاك اح من تنك واجعلني أسجد في 
مواطن صدق ترضيك عنّيء إنّك على كل شيء 0 

ومن هنا مسنوواناف الكريقن ذكتويت أن رسموون الله ناي كان 
يكرم صديقات خديجة طِكَكَا بعد وفاتها ويُريسل إليهن بالمدايا حبّاً لاء 
وكان هذا سبباً كافياً ليجعل بعض نسائه #ليّ تغار من خديجة وهي في 
قبرها. 

فقد روي أنَّ عجوزاً دخلت عل النبيٌ يه فألطفهاء فلم 
خرحت سالفة غائدة فقال: «ثنا كانت تاتساق زمه خدفة وإذ من 
العهد من الإيمان)”*. 

وطن فاشة قالبت: ماغرتث عل امرأة نافرت غع]) غدصة 
ولقدهلكت قبل أن يتزوّجني بثلاث سنين لمَا كنت أسمعه يذكرهاء 
ولقد أمره ربّه د أن يُبشّرها ببيت من قصب في الجنَّة وإن كان ليذبح 
الشاة ثم يهديها إلى خلائلها””. 

وعنهاء قالت: ماغرت على نساء النبيٌّ (صل الله عليه [وآله] 
وسلم) الأضسق عدهة :زان 1 أدركيناء قالنت: وكتاة رسيول ةرمل 
)١(‏ اختيار معرفة الرجال ”: 7١7‏ و1١5/‏ ح 087. 
(5) الكافي 8: “الال و؛/ا”ا/ ح 551. 


(") إقبال الأعمال لابن طاووس 7: 775. 
(5) بحار الأنوار 8:17؛ الاستيعاب لابن عبد البرٌّ : 8 1801/ ح 07 88. 


(5) صحيح مسلم [: 17 و175. 


الفصل الأوّل: علامات صدق المودّة آذ 1 100070101310171 
لله عليه [وآله] وسلم) إذا ذبح الشاة فيقول: «أرسلوا بها إل أصدقاء 
خديجة»؛ قالت: فأغضبته يوماً فقلت: خديجة» فقال رسول الله (ص]لّ الله 
عليه [وآله] وسلّم): إن قد رُزْقَتٌ حبَّها»”". 

وسل قاذ نحو شماه سول نا ا إل أصدقاء خديجة». فقالت: 
سلم 6 د 1 رسلو لى 

فذكرت له يوماء فقال: «إنى لأحبٌ حبيبها»”". 

هذه بعض الطرق التى يمكن من خلاا معرفة المودّة ومقدارها! 


ع ع شغ 
نز ايم ات 


(١)المصدر‏ السابق. 


كيف تكسب قلوب الناس ومودتهم؟ 





إِنَّ قلوب الناس ملك لهمء ولا يمكنك أن تدخل إِلْ حرم قلويهم 
غدوة ممق ذو عور وسيي واتتهذان» انا كن لا ينكحك أن تبن إن 
بيت أحدهم من دون إذنه» بل يجب عليك أن تطرق الباب بكلّ أدب» 
فإن أذن لك وإِلّا حلت 

وعنبف إن لكو كير كوهخ التلسي :و كاذ اريت انفلك فين 
أحدهم ومودّته فلا بدّ لك أن تدخل على قلبه. وتجلس عل أريكة المودّة 
من عرش روحهه لتنال بذلك ودّه وحبته. 

والسؤال المهمٌ هنا: كيف يمكنني أن أدخل إل قلبك؟ هل من 
طرق وسبل يمكنني من خلالها فعل ذلك؟ 

والجواب: أنَّ الدين يُعطي نظريته النفسية والاجتماعية لذلك. ويُبِيّنَ 
الكثير من الطرق المناسبة لذلك» ويمكن أن نمنهج تلك الطرق بالتالي: 

الكل ون الل ور 

ثانا طرق واغ ليون الأانساة والاسان لاخر 

وهذه بدورها نوعان: 

النوع الأوّل: طرق مجانية! 

النوع الثاني: طرق تحتاج إلى بذل ولو قليلاً. 

ولنتكلّم عن هذه الطرق عل التوالي: ... 


ع ع غ2 
نزخ ايم ات 


أولاً: طرق بين العبد وربه 

وقد ذكرت الروايات الشريفة العديد من هذه الطرق. وأهمّها: 
أولاً:الإقبال بالقلب على الله وَبْل: 

اماق عقون نف لفقو ركو ا بادا كسيد بقاري نك 
فلا شيء يمكنه أن يمنعه. فهذا النبيّ موسي علي يقول له الله وك : 
(وَاَلْقَيْتْ عَلَيْكَ عَحبَةٌ مِقّ) (طه: 8 

واللدواناف قتذق لأف سمي هد هنة لل # انمجن اسان 
عل نبيّه موسي عليه يقول الإمام الباقر عَليض : اوقل رفصت ا 
نوسح وات عم نظرت وحزنت واغتمّت وبكت وقالت: يُذبّح 
الساعة» فعطف الله قلب الموكّلة بها عليه؛ فقالت لأمّ موسيئ: مالكِ قد 
اصفرٌ لونكِ؟ فقالت: أخاف أن يُنبّح ولديء فقالت: لا تخاني» وكان 
موسئئ لايراه أحد إلا أحبّه وهو قول الله قكذ: (وَاَلْقَيِتُ عَلَيْكَ عحَبَّةٌ 
مِيٌّ 4 فأحيّته القبطية الموكّلة به... 

وكان لفرعون قصر علِن شط النيل متنزّهه فنظر من قصره - ومعه آسية 
امرآته - إلى سواد في النيل ترفعه الأمواج رتفدري الرياح حتّئ جاءت به على 
باب قصر فرعونء فأمر فرعون بأخذه. فأَخدّ التابوت ورُفِمَ إليه» فلم فتحه 
وجد فيه صبياًء فقال: هذا إسرائيلي» فألقئ الله في قلب فرعون لموسئ محبّة 
شديدة وكذلك في قلب آسية. وأراد أن يقتله فقالت آسية: (لا تَقُُلُوهُ عَسَى 


الفصل الثاني: كيف تكسب قلوب الناس ومودّتهم؟ بب 000 0 0 000000 


أنْ يَنْمَعنا أو تَكَجِدَة وأدا وَهْمْ لأيَفْعْرُوقَ ©) [القصص: 4] آنه موسئ؛ وم 
كن فرعو قز لت كسان الفسو ندر ار 

ولاشكٌ أنَّ من أهمّ الموجبات لعطف الله تعالى القلوب عليك 
هو أن تعطف بقلبك على الله تعالى» كما يقول رسول الله يه : «ما أقبل 
عبد بقلبه إلى الله إلا جعل الله قلوب المؤمنين تفد إليه بالود والرحمة 
وكان الله إليه بكلٌ خير أسرع)”". 

ولا شك أنَّ الإنسان يستطيع أن يجعل كلّ وجوده مقبلاً عل الله تعالى, 
ولا ينبغي لأحد أن يعتقد أن الإقبال على الله تعلل منحصر بالصلاة والصوم 
وبقيّة العبادات المعروفة» فليس التقرّب إلى الله تعالى منحصرا بذلكء ولذا ورد 
أنَّ «الكاد عل عياله كالمجاهد في سبيل الله تعالمم”". 

وقد ورد أنَّ رسول الله لفل قال ني جلد رجل ونشاطه - لما قال 
أصحابه فيه: لو كان هذا في سبيل الله -: «إن كان خرج يسعئى عإن ولده 
صغاراً فهو في سبيل الله» وإن كان خرج يسعئى على أبوين شيخين 
كبيرين فهو في سبيل الله» وإن كان خرج يسعئ عل نفسه يعفها فهو في 
سبيل الله» وإن كان خرج رياءً ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان»)©. 
ثانياً: الإقبال بالقلب على الله تعالى أثناء الصلاة: 

خا بويد نينا عدن ل جلت إلا ررم وكات إذ ا فسدد 
الإننسان عن الإقبال عل الله تعالى في جميع لحظات حياته؛ فلا أقلّ أن 
)١(‏ بحار الأنوار 70:17 و77/ ح ”2 عن تفسير القمّي 1:7 1175. 
(؟) المعجم الأوسط للطبراني 6: 185. 
(") الكافي 4: 8/8/ باب من كد عل عياله/ ح .١‏ 
(5) المعجم الكبير للطبراني 19: .١79‏ 


0 اا اا 01 كيف تُقبل القلوبء ولماذا تُدبر؟ 
يُقبل عليه تعالى أثناء أهمٌ العبادات الجارحية, الصلاة. فَإنَا عمود 
الجون أو القن ان ملك مل مامواها وإن أذث ردم سواه 

قد كرت وات الغنريفة العديد من الآثان الى تترتب ع[ الأقيال 
لقث عل الصاذة""» منهاة إن ما تيل منها غلا قذر ماثقل العبل من اعليهاء 
فعن رسول الله قي : (إنَّ من الصلاة لما يقبل نصفها وثلئها وربعها وخمسها إل 
العشرء وإِنَّ منها ما يُلَث ى) يلف الثوب املق فيُضرَب بها وجه صاحبهاء وإ 
لك من صلاتك ما أقبلت عليه بقلبك)2. 

وعن الإمام زين العابدين عَلتِدَ -لمَ) سقط رداؤهعإأحد 
متكية ول بسوةافشيل عن ذلك اوفك اندر يق يدي متن كست؟! 
إِذَّ الحيد له جل من صرلاته إلا نا أقئل عليه منهنا بقل 0 

وعن الإمام عل عله : «لا يقومنً أحدكم ني الصلاة متكاسلاً 
ولا ناعساًء ولايْفَكُرَنَ في نفسه فإنَّه بين يدي ربّه د وإنّما للعبد من 
صلاته ما أقبل عليه منها بقلبه)". 

وعن الإمام الصادق علي : «من صل وأقبل على صلاته لم تُحدّثْ 
نفسه ولم يّسْهَ فيهاء أقبل الله عليه ما أقبل عليهاء فربًّا رفع نصفها وثلثها 
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وونعها وخسهاء وإن) أمى بالشة"اليكمل :اذهب مز لكوي 


. 177” :١ انظر: دعائم الإسلام‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار :٠١‏ 5945. 

(8) أنظرة ميان الدكمة للريشهري +/1398/#دور حضون القلت فقيؤل الصلاة: 
(5) بحار الأنوار :4١‏ 755/ ح 09. 

(5) الخصال: /0١0/‏ ح 5. 

(5) الخصال: /51١‏ حديث أربعمائة. 

(0) أي النوافل. 

.١5 ح‎ /7”9:١ المحاسن‎ )( 


الفصل الثاني: كيف تكسب قلوب الناس ومودّتهم؟ 5ب-ب 3‏ 0 00 0 

ومنها: إِنَّ الإقبال عليها يوجب إقبال الله تعالى عل العبد» كما يقول الإمام 
الصادق علي : «إذا قام العبد إلىْ الصلاة أقبل الله كك عليه بوجهه. فلا يزال 
مقبلاً عليه حت يلتفت ثلاث مرّاتء فإذا التفت ثلاث مرّات أعرض عنه)2. 

وقال رسول الله له : «إذا قمت في صلاتك فأقبل عل الله بوجهك يُقَبل 
علك)2, 

ومنها: إن حضور القلب في الصلاة يوجب غفران الذنوب» فعن 
رسول الله بيه : «من صل ركعتين ول تُحدّث فيه| نفسه بشيء من 
أمور الدنيا غفر الله له ذنوبه)”7. 

وعن الإمام الصادق عل : دمن صيْ ركعتين يعلم مايقول 
فيهماء انصرف وليس بينه وبين الله ذنب»”". 

ومنها - ماهو محل الشاهد هنا -: إن الإقبال عليها يوجب جذب 
القلوب» كم يقول الإمام الصادق عليه : «إني ا للرجل منكم 
المؤمن إذا قام في صلاة فريضة أن يُقبل بقلبه إلى الله ولا يُشغْل قلبه بأمر 
الدنياء فليس من مؤمن يُقبِل بقلبه في صلاته إلى الله إِلّا أقبل الله إليه 
بوجهه. وأقبل بقلوب المؤمنين إليه بالمحبّة له بعد حب الله بك إيَاه)””. 


ثالثاً: السجود بين الأذان والإقامة: 
١‏ اعك و 
وهده مرحلة متأخرة عن الأولتين» لا بمعنى عدم إمكان اجتاعها مع ما 


)١(‏ المحاسن :١‏ ٠و6‏ ح1. 

(0) بحار الأنوار /77١ :8١‏ ح 5» عن (الأربعون) للشهيد الأوّل: “47/ ح .١5‏ 

(") بحار الأنوار :4١‏ 5494 ”/ ح »4١‏ عن عوالي اللثالي للأحسائي :١‏ 7577/ ح 094. 

(5) الكافي ”: 7757/ باب فضل الصلاة/ ح ؟١.‏ 

(5) وسائل الشيعة للحرٌ العاملٍ 4: 41/0/ ح »)5/1١١1(‏ عن ثواب الأعمال للصدوق: 170. 


8 5 كيف تُقبل القلوبء ولماذا تُدبر؟ 


قبلهاء وإِنَّا بمعنئ أمََّا أقل مرتبة يمكن أن يتوجّه بها العبد إلى الله تعال» وهي لا 
تأخذ أكثر من لحظة من تفكير الإنسان. 

ولكن لماذا السجود؟ 

ولماذا بين الأذان والإقامة؟ 

كلاذ التحردة فاذن الرؤزايانت التحرفة دعر أن أذرت مااركوة العيد 
إل ربّه إذا كان في سجوده؛ فعن الإمام الصادق عَلتِاهَ - لمَ) سأله سعيد بن 
يسار: أدعو وأنا راكع أو ساجد؟ -: فقال: «نعم أَدْعٌ وأنت ساجدء فإنَّ أقرب ما 
يكون العبد إل الله وهو ساجدء أَدْعٌ الله يك لدنياك وآخرتك)". 

وإذا مهفت إل ذلك السجوه عا تربة اللسي غلك كنت أققرات 
شيء إلى استجابة الدعاء؛ فإِنَ الإمام الصادق عَليلا يقول: «السجود عل 
ثرية الحسين ع1 يخرق الحجب السبع»”". 

وأما أنه لماذا بين الأذان والإقامة؟ فلأن الروايات الشريفة ذكرت 
أنه من المواضع التي يُستجاب فيها الدعاء» فعن النبيّ لي : «الدعاء بين 
الآذان والإقامة لا يَوَد)27. 

ولذا ورد عن أبي عبد الله عله قال: كان أمير المؤمنين عل بن أبي 
طالب عله يقول اماه مو مكتن الأذانوالأقاجية مالل 
تكو رانك تتشوت خانم عاتنها للك يتعرل اله بال : 
ملائكتيء وعرّتي وجلالي لأجعلً محبّنه في قلوب عبادي المؤمنين» 
وهيبته في قلوب المنافقين»©. 


(؟) الدعوات للراوندي: /١84‏ ح 5194. 
(9) الدعوات: 5”/ ح 17/. 
(5) بحار الأنوار /١07 :45١‏ ح 48» عن فلاح السائل لابن طاووس: .١67‏ 


الفصل الثاني: كيف تكسب قلوب الناس ومودّتهم؟ ااا 
رايعاً:الاستعانة بالله تعالى: 

واعنذا الأسويية] ‏ الأنيناين الس عر السسابفةه فار لشب إن الله 
تعالى بالإقبال عليه في جميع لحظات الحياة أو أثناء الصلاة أو في السجود 
بين الأذان والإقامة كلّها مصاديق للاستعانة بالله تعالى» ولا شك أن 
أصل ذلك هو الدعاءء؛ ولذا ورد في دعاء الإمام زين العابدين عايض : 
«اللهمّ اقذف ني قلوب عبادك محبّتي...» ولا تجعلني من الغافلين» 
أحببني وحبّّني» وحبّب إل ما تب من القول والعمل حثَّىْ أدخل فيه 
م وأخرج منه بنشاط)”". 

وقد ورد أنه كانفي وصيّة رسول الله ييه لعل غلئه : «باعل. 
إذا أردت مدينة أو قرية فقل حين تعاينها: اللّهمٌ إن أسألك خيرهاء 
وأعوذ بك من شرّهاء اللّهمّ حبّنا إل أهلها وحبّبٍ صالحي أهلها 
إلينا)”” . 


ع خخ شخ 
ايم ات 


)١(‏ الصحيفة السجّادية (أبطحي): /١57‏ من دعائه عله في طلب الرزق. 
(؟) وسائل الشيعة 447:١١‏ و544/ ح(5715١1/١)»‏ عن من لايحضرهالفقيه!: 


ثانياً: طرق وأعمال بين الإنسان والإنسان الآخر 


النوع الأوّل: طرق مجانية: 

الطريق الأوّل: الابتسامة: 

قالوا: هي كالملح في الطعام؛ لا بد من المحافظة عليها من دون 
إفراط ولا تفريط» فكم أنَّ الملح إذا قُقِدَ من الطعام فلا مذاق يبقئ 
للطعام؛ وكم أن الملح إذا زاد في الطعام أفسد الطعام؛ كذلك الابتسامة 
فقدانها يُفْقِد المودّة» وكثرتها مضدّة. 

ولقدثبت أنَّ الضحك حنَىْ وإن كان مصطنعاً يرفع الروح 
المعنوية وحسّن الحالة المزاجية» مثلم هو الحال مع التدريبات البدنية 
فالابتتسامة تؤدّي إِلىْ إفراز المهدّئات الداخلية (الأندورفينات) والتي 
تمنح الجسم إحساساً بالاسترخاء بمجرّد الابتسام يؤدّي إلى إفراز مادّة 
السيروتونين» وهو ناقل عصبي يؤدَي للشعور بالسعادة في مجرئ الدم؛ 
وهو مضادً قويّ للاكتئاب. 

وهل تعلم أن عدد العضلات في وجه الإنسان هو(: )"٠‏ عضلة.» 
وك اعغيلة رويط بده من المج وأنّ الناس تستخدم كلّ عضلات 
الوجه تقريباً عندما يكون الوجه عبوساً» ما يسبب لهم التجاعيدء وأنَّنا 
عندما نبتسم فَإنَّنا نستخدم )١5(‏ عضلة فقط"!؟ 


4١ قوّة التحكّم بالذات لإبراهيم يم الفقي:‎ )١( 
.51/ (؟) قوّة التحكّم بالذات:‎ 


الفصل الثاني: كيف تكسب قلوب الناس ومودّتهم؟ 1[ ز ذ[ [ [ |[ [ز [  [‏ 00 

فا دامت الابتسامة لما هذا الآثر الطبّي المهمٌ» وهي مجانية بمعنئ 
الكلمة» فلماذا ترانا تركناها!؟ لقد شر مقال بمجلّة (النجاح) 
الأمريكية تناول علاقة الأطفال بالابتسام؛ وذكر فيه أن الأطفال 
يبتسمون ويضحكون حوالي )5٠0(‏ مرّة في اليوم, وإذا ما قارناهم 
بالكبار نجد أن الكبار يبتسمون )١5(‏ مرَّة فقط في اليوه”"! 

من هناء وردت الأوامر التربوية عن أهل البيت للها بضرورة 
كون المؤمن هشاً بشَأء وأن يكون بشره في وجهه. وإن كان عنده حزن 
فهو في قلبه! 

0 ِ اع ات 4ك إماك لوك ون وما كاده جا 14 وو 

تقدوال أميير المؤمنين غلك «اليشاقنة خبالة المودقة وَالاخيَال فنة 
ا 

فالابتسامة أسرع سهم تملك به القلوب» وهي مع ذلك عبادة 
وصدقة» ف ١تبسّمك‏ في وجه أخيك صدقة)”". 

وقال الإمام الصادق عَلتِه : «من تبسَّم في وجه أيه كانك له عحبينة) 7 

الطريق الثاني: البدء بالسلام: 

من الطبيعي جد أنّك إذا لقيت أخاك بالبشاشة والابتسامة. فإِنّه 
سيبدأ بالسلام علي ك إن لم تسبقه أنت بالفضل وتبدأه السلام؛ فإن 
«البادي بالسلام أولْ بالله وبرسوله» كما قال الإمام الصادق غ2 *, 
وهذا ما يقوّي أواصر المحبّة بينكى). 


.57 قوّة التحكم بالذات:‎ )١( 

(5) نيج البلاغة: 459/ ح5. 

(؟) صحيح ابن حبان 3: 5١‏ ح 7/ا1. 

(5) الكاني ؟:7١5/‏ باب في إلطاف المؤمن وإكرامه/ ح .١‏ 
(5) الكافي ؟: 546/ باب التسليم/ ح8. 


13 070000000 3ط كيف تُقبل القلوبء ولماذا تُدبر؟ 

موه فده اذم اانه فلاب فلؤي اليو مكيب ارسي نا 
أخيه والمنافق يتجاف يُضيّق على أخيه. والمؤمن يبدأ بالسلام والمنافق 
ل ا اام 

ولذا قال فيك : «أطوعكم لله الذي يبدأ صاحبه بالسلام)”". 

وفي مقام بيان أثر السلام في جذب القلوب والتحاببء يقول 
رسول الله الأعظم #8 : «لا تدخلون الجنّة حنََىْ تؤمنواء ولا تؤمنون 
حتّىْ تحابواء أوَ لا أدلكم عل شيء إذا فعلتموه تحاببتم!؟ أفشوا السلام 

. ال 

5" وروي عن الإمام الصادق علي : (السلام تحمّة لملّتناء وأمان للمّعنا)©. 

الطريق الثالث: المصافحة: 

ومن الطبيعي أيضاً أنّك إذا ابتسمت في وجه أخيك وألقيت عليه 
السلام فإنّ| ستتصافحان, وهنا تكمن طريقة أأخرئ من طرق تقوية 
الأواصر وكسب المحبّة» فنَّ وضع اليد في اليد علامة صدق المودّة 
وعلامة التودّد وعدم الغدر.... وبالتالي سيحسٌ المقابل بأنّه مقبل على 


وغديل أنة حنال تند أن الرروابحات التروقة فاوكر عه انان 
للمصافحة» وكلها تصبٌ في ما نبغي من كسب القلوب وربح مودّتهاء 
منها: إذهاب الغل من القلوب فيم| لو كان موجوداً بسبب فعل سابق أو 


)١(‏ كنز العّال /١55:1١‏ ح ثلالا. 

(؟) كنز العّال /١١5:9‏ ح 50707. 

(9) روضة الواعظين للفتال النيسابوري: .5١/4‏ 
(:) بحار الأنوار "/ا: /١7‏ ح 45. 


الفصل الثاني: كيف تكسب قلوب الناس ومودّتهم؟ 1 
كلمة أو موقفء ولذا قال رسول الله الأعظم يي : «تصافحوا فإنَّه 
يَذهِب بالغل”"» تصافحوا فإِنْ التصافح يذهب السخيمة»”": أي الحقد 
والضغينة. 

ومنها: غفران الذنوب» كما قال الإمام الباقر عَلا : «إنَّ المؤمن إذا 
صافح المؤمن تفرّقا من غير ذنب””» إذا صافح الرجل صاحبه فالذي 
يلزم التصافح أعظم أجراً من الذي يدع. ألا وإِنْ الذنوب ليتحات فيا 
بينهم حنَّى لا يبقئ ذنب)20©. 
لهم البشاشة والبشرء تتفرّقوا وما عليكم من الأوزار قد ذهب ". 
بمكان كثير الشجر ثم خرجوا إلى الفضاء نظر بعضهم إلى بعض 
فتصافحوا - كا نقل ذلك الإمامان الباقران طَيهاقا -0"©. 

عن أى عببيذدة؛ قال: كنت زميل أن جعكر لكا وكتيت دا 
بالركوبء ثم يركب هوء فإذا استوينا سلّم وسأل مسألة رجل لاعهد له 
بصاحبه وصافح, قال: وكان إذا نزل نزل قبلي» فإذا استويت أنا وهو 
رول الله ]نك لتفعل قينا ما نقعلة أجند مين فيلا وإن فل شر فكفين 
)١(‏ عوالي اللثالي :١‏ 795/ ح 187. 
(0) تحف العقول: 68. 
(9) الخصال: 7١‏ و؟55/ ح 0. 
(5) الكافي 7: /١18١‏ باب المصافحة/ ح 1. 
(5) الخصال: *7”/ حديث أربعمائة. 
(5) الكافي ؟: /١18١‏ باب المصافحة/ ح ؟١.‏ 


55 د كيف تُقبل القلوبء ولماذا تُدبر؟ 
فقال: أمَا علمت مافي المصافحة؟ إِنَّ المؤمنين يلتقيان» فيصافح أحدهما 
ناض لازال الكدتون تهات هدي كن نات الور قن الكسمن 
والله ينظر إليهما حتَّىْ يفترقا»”". 

ومع الأسف نجد أن مبدأ التصافح قدقلٌ هذه الأيامبين 
المؤمنين» واكتفئ جلّهم برفع اليد من بعيد أو هر الرأس - هذا لو ألقئ 
السلام -! 

الطريق الرابع: المعانقة: 

نواد كفا كيدا المتافعة نوفا :نك تود نان اتسنا 
مبداً المعائقة أشدء لأنّه قلّ أكثر وأكثر بمرور الأيَامء إلا نادراً بين 
المؤمنين! 

وأغتقد أن قلّة النزام المؤمنين ذا المبدأ له أكقر من سببه ولعلّ 
منها الثقافة المستوردة من الغرب: فإنَّك لا تجد المصافحة عندهم إِلّا 
نادرء وأمّا المعائقة فهي شيمة المتخلّفين عندهم! وحيث إِنَّنا أبينا إلا 
تطوّراً وثقافة - تطوّراً غربياً وثقافة مستوردةً منهم - فإِنَّا ومن حيث 
اشر نينت 

أمَا تراثنا الإسلامي الأصيل. فإنّه احتوى عل الكثير من 
التربويات الأدبية التي تحت عل هذا معدا وسسكوة عوكاذ فر حا عدا 
يأ بعد الابتسامة» فالسلام» فالمصافحة. 

وت نهف |لكوقه لوو ا ندانه ا لمح شاعنا اشترورة العامة 
المؤمنين» فعن الإمام الصادق علا : «إنَّ المؤمنين إذا اعتنتقاغمرتم) 


.١ الكاني ؟:19١/ باب المصافحة/ ح‎ )١( 


الفصل الثاني: كيف تكسب قلوب الناس ومودّتهم؟ اا 1 
العيةه ناذا ادها 7ه نيدت ان حتف | اتوم الل ول ووبد لخر ا من 
أغراض الدنياء قيل لهم|: مغفوراً لكماء فاستأنفها»”". 

وعن الإمام الباقر والصادق طكاثا: «أيَم)ا مؤمن خرج إل أخيه 
ذورة غارفا لح كحت الله لبه كر شطتوة سي ةتفك عن به 
ورُفِعَت له درجة» وإذا طرق الباب فيكت له أبواب السماء؛ فإذا التقيا 
وتصافحا وتعانقا أقبل الله عليهم| بوجهه)””". 

وعن إسحاق بن عّار. عن أبي عبد الله َلتلا. قال: «إنَّ المؤمنين 
إذا عنتقت عمدرف] الرتعة ]ذا القرما لا بريتداة نذلك إلا وج لاله 
يزوداة غرضا من أغترافن النديا قي طن عورا لك] ناسحافة فإذا 
افوا ]ونا قات لاه نميا تههن تقر ا عقي نان قد ما 
وقد ستر الله عليها». 

قال إسحاق: فقلت: جعلت فداكء فلا يكتب عليهما لفظهم)| وقد 
قال الله كَ: ((ما يَلْفِظ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ©4 [ق: 18]؟ 

قال: فتنفّس أبو عبد الله عَليلا الصعداء ثمّ بكئ حنَّىْ اخضدّت دموعه 
ليه رقال 1 نشاف إن اشقارك وتعان 0 امور املضفكة انمه عه 
المؤمنين إذا التقيا إجلالاً لما وإنَّه وإن كانت الملائكة لا تكتب لفظها ولا تعرف 
كلامهم فإنّه يعرفه ويحفظه عليهما عالم السرّ وأخفئ)”". 

الطريق الخامس: الزيارة: 

لاشكٌ أنَّ العلاقاث الاجتاعية كالشجرة: تحناج - حئّْ تأكل 
)١(‏ الكافي 7: /١64‏ باب المعانقة/ ح ؟. 


(؟) الكافي ؟: 187 و85١/‏ باب المعانقة/ ح .١‏ 
(*) الكافي 7: 185/ باب المعانقة/ ح 7. 


6.5 1000000 كيف تُقبل القلوبء ولماذا تُدبر؟ 
من ثمراتها - إلى رعاية مستمرّة» وأهمٌ ما تحتاجه الشجرة هو السقي 
المستمرٌء وسقاية شجرة المودّة والمحبّة تكمن في تكمن في الزيارات 
المتبادلة والدورية خصوصاً في المناسبات. 

فعن رسول الله يؤل : : «الزيارة ثُنبت المودّة”". 

وعن الإمام عل عَلتَه القاء الإخوان مغنم جسيم وإن قلّوا»”". 

ولول يكن في زيارة الإخوان إلا نكاية إبليس» لكان هذا أعظم 
متلم) حي وردعن الإخنام الكساقلم لغلا :ليس فيء اكت لإيليس 
وجنوده من زيارة الإخوان في الله بعضهم لبعض»"". 

وعسن أبي عبد الله علي قال: الزيارة مؤمن في الله خير من عتق 
عشر رقاب مؤمنات؛ ومن أعتق رقبة مؤمنة وقئ كل عضو عضوا منه 
فق انان أن المَرْج يقي المَرْج)2. 

تفص افد ل الرجارة و أمووم كط هس 1 عمد لصحو 
وتحصل علل النتائج المرجؤة من تثبيت المودّة وزيادة المحبّة -» وهي: 

أوّلاً: أتكدرزة الزييارة نل ينال لا أجل مصبداحة مو فية قن 
علاقة المصلحة تنتهي بانتهاء المصلحة. 

يقول الإمام الصادق عله : «من زار أخاه لله لالغيره التماس 
موعد الله وتنجّز ما عند الله وكل الله به سبعين ألف ملك ينادونه: ألا 
طبت وطابت لك الحنّةق)©. 


.75 اح‎ /7060 :!/١ بحار الأنوار‎ )١( 

(5) الكاني ؟:179١/‏ باب زيارة الإخوان/ ح .١15‏ 
(") الكافي ؟: 184/ باب تذاكر الإخوان/ ح 7. 

(5) الكافي ؟:118١/‏ باب زيارة الإخوان/ ح .١17‏ 
(5) الكاني ؟: /1١05‏ باب زيارة الإخوان/ ح .١‏ 


الفصل الثاني: كيف تكسب قلوب الناس ومودّتهم؟ ز ز ز ‏ 0 1 1 1111 

وعن رسول الله يي : «من زار أخاه في بيته» قال الله كك له: أنت 
ضيفي وزائريء علي قراك وقد أوجبت لك الجنّة بحبّك إيّاه". 

انياً: أن لا تكثر بحيث تولِد الملالة» بل تكون بصورة دورية 
وبفترات مختلفة» كما روي عن رسول الله ©#للّ : «زُرْ غباً تزدد حب ". 

وعن الإمام عل عله : «إغباب الزيارة أمان من الملالة»)". 

تالغا:غليك باختيان الآوقتات المناسية للزينارة قلا قزر أجدا فق 
وقت راحته أو نومه. ولا تزره في وقت طعامه من دون إشعار مسبق» 
لقنس وه رحد سوم ا بددا كاله عر 
يكون ميك لاستقالك: 

رابعاً: أن تجلس حيث يطلب منك صاحب البيت:. فإنّه - كما في 
بعض الروايات الشريفة - أدرى بعورة منزله منك. 

عن جعفر بن محمّدء عن أبيه طتكاثا. قال: «إذا دخل أحدكم على 
أخيه في رحله؛ فليقعد حيث يأمره صاحب الرحلء فإنَّ صاحب الرحل 
أعرف بعورة بيته من الداخل عليه)2. 

لاقت د لومت اموي كدان نف إكا لاه د نك 
ل 0 ا الت ل ل 2 شه 
تقع عينك عن ما لا يحل لك» فهو يساعدك في ذلك. 

كاين فيك أن لكا سدق فتستروصيي لعرولة شيك اناالا حت 


)١(‏ الكاني ؟: /1١/‏ باب زيارة الإخوان/ ح5. 

(0) بحار الأنوار ١/ا:‏ 7060/ ح 75؛ مستدرك الحاكم : 41 7. 
(") ميزان الحكمة ”: /١١97‏ الرقم 151/7. 

(5) قرب الإسناد للحميري: 59/ ح 777. 


1 000 0 
من الآخر أن يتدخل في خصوصياتنا مالم نطلب منه ذلك» فخذ هذا 
بعين الاعتبار ولا تتعذاه ا 

الطريق السادس: اللين واللباقة فى الأقوال والأفعال: 

أنت لا تعرف من أخيك إلا ما يظهر منه من أقوال وأفعال» ولعل 


)١(‏ لتتميم الفائدة نذكر آداب زيارة المريض نقلاً عن (تعليقة على العروة الوثقئ للسيد 
عل السيستاني 58١ :١‏ و”587): 
في استحباب عيادة المريض وآدابها: 
عيادة المريض من المستحبّات المؤمّدة نطف وان عيادته عيادة الله تعالمى» 
إن حاضر عند المريض المؤمنء ولا تتأمّد في وجع العين والضرس والدّمّلِ وكذامن 
الحند نوفيه أو طدال: ولا فرفزكين أذ كوة ف اللشل أواق الما سل يمحي ل 
الصباح والمساء» ولا يُشتّرط فيها الجلوسء بل ولا السؤال عن حاله. ولما آداب: 
أخدهاء آن غلبن عندهة تولكن لا يطيل الخلوسنء له إذا كاك المريض طالياً. 
الثاني: أن يضع العائد إحدئ يديه عل الأخرئ أو على جبهته حال الجلوس عند المريض. 
الثالث: أن يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء له أو مطلقاً. 
الرابع: أن يدعو له بالشفاءء والآولى أن يقول: «اللهمٌ اشفه بشفائك, وداوه بدوائك» 
وعافه من بلائتك». 
الخامس: أن يستصحب هدية له من فاكهة أو نحوها ما يفرحه ويريحه. 
السادس: أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعينء أو أربعين مرَّة أو سبع مرّاتء أو مرّة 
واحدة» فعن أبي عبد الله عَلئام : «الو قُرأت الحمدعل ميّت سبعين مرَّة ثم ردت فيه 
الروح ما كان ذلك عجبا». وي الحديث: «ما قرئ الحمد على وجع سبعين مرّة إلا 
سكن بإذن الله» وإن شتتم فجرّبوا ولا تشكوا»» وقال الصادق عله : «من نالته علّة 
فليق رأ في جيبه الحمد سبع مرّات». وينبغي أن ينفض لباسه بعد قراءة الحمد عليه. 
السابع: أن لا يأكل عنده ما يضرّه ويشتهيه. 
التأه أن ل يقكل عديه نا يغيظة إن بفدنق خلقة 
التاسع: أن يلتمس منه الدعاء. فإنَّه من يُستجاب دعاؤه؛ فعن الصادق صلوات الله 
عليه: «ثلاثة يستجاب دعاؤهم: الحاحٌ» والغازيء والمريض». 


٠. عد‎ 


الفصل الثاني: كيف تكسب قلوب الناس ومودّتهم؟ ز[ز ز 1 1[ [ز[ز1 1[ [ز [ز [ [ [  [‏ 2000000 
أثر الأقوال أشدٌ من أثر الأفعال» من هنا تجدفي الإسلام منظومة 
متكاملة حول الأقوال إيجاباً وسلباً. 

وفيا يتعلّق بتقوبة آصرة المودّة والمحبّة تجهد أن هناك العديد من 
الأقتوان فم تراحاء راعترق عم نينا نشد لمن الكسلوم سيم 
الأصدقاء مطلوب حتَّىْ لا ينفر منك أصدقاؤك فإئَّهم إذا وجدوك ليّناً 
في أقوالك معهم فإئَّم سيأمنون على أنفسهم وأعراضهم من ثورة 
ألفاظك. وينبغي قبول عذر الأخ لو اعتذرء فإن لم يكن له عذر فالتمس 
له عذراً. 

ومثلاً ينبغي تَجنّب الجدال والمراء؛ فإِنّ كثرة المراء سبب الشحتاءء 
وتجتب الحسد فانه ى] يأكل الكسنات حرق الموذات: 

وباختصار إن مجاملة الناس ثلث العقل - كم ورد في الرواية 
الشريفة -» قال أمير المؤمنين عَلي2 : «عوّد لسانك لين الكلام وبذل 
السلام يكثر محبّوك ويقل مبغضوك»”". 

وفي هذا المضمار جاء التأكيد على إعلان المودّة والمحبّة» فإِئَّا من مقتضيات 
تقوية المحبّة والمودّة» فقد روي أنَّهِ مِّ رجل في المسجد وأبو جعفر 2ل جالس 
اع عند ]نه ظفلت فتان له يعض كلنياته: وراش إى لأحة هذا الوش فال له 
أبو جعفر: «ألَا فأعلمه فإنَّه أبقى للمودّة وكين ق الألفة©, 

وروي عن النبيّ 9 أنه قال: «إذا أحبٌ الرجل أخاه فليُخْيره 


أنه 0 0 


.74٠١ عيون الحكم والمواعظ:‎ )١( 
.” 517 ح‎ /75757:١ (؟) المحاسن‎ 
.0175 سنن أبي داود 7: 007/ ح‎ )( 


0 كيف تُقبل القلوبء ولماذا تُدبر؟ 
ارق الجاع الرطيا وماق اياي إلنامن: 

ل ل 0 لما جمعوهمن مال 
وات كدان لعن عوو ست[ لفاس عبني أثر نه قلأ معن الأر لاه ان 
اللصوص أو الخسائر المفاجئة أو التقلبات الاقتصادية العالمية التي تلقي 
بخسائرها الفادحة عل - جميع المتموّلين» ومن ضمن من تحاف منهم على 
المالهم المعارف والأصحاب والأصدقاءء حيث يخاف الواحد مثا أن 
يستغلّه أصحابه فيأخذوا من أمواله من حيث يعلم أو لا يعلم. 

هذا بالأضناقة إل أن الكق ري متا قد اشن ولو بعد كين حان 
عدَّة علاقات قد أقامها مع أناس ظنَّهِم أصدقاء حقيقة كانت علاقات 
من أجل اكتساب مصلحة منه. وما أن تنتهي المصلحة حت تنتهي تلك 
العلاقة» وبالتالي فقد امددَّت جذور الشاكّ لتشمل أكثر من نقيم معهم 
علاقات, ظاً منا أنَّهَم إِنَّا أقاموا معنا علاقة من أجل أن يستنزفوا متا ما 
نملكه؛ أو من أجل أن يقضوا منا مآربهم. 

من أجل هذا وذاك» احتاج من يريد أن يدخل إل قلوب الناس 
ويكتسب محبّتهم أن يُعِمهم أنه إِنّما صادقهم لله تعالى وأن يبت ذلك 
عملي وأن يُظهر الزهد ني ما يملكونه؛ وتكون أعماله مطابقة ة لما يدّعيه 
من الزهد في هذا المجال. 

واطقيقة أن الرغصاع إل هنذا الشوع من الؤهد لحدة أنسباب: 
منها: 

السبب الأوّل: ما تلوناه قبل قليل» حيث سيفهم الآخرون أنّه إِنّها 
يقيم معهم علاقة مبدئية لا تقوم عل المصلحة. وبالتالي سيفتحون له 
قلوءهم وححكمونه فيها 


الفصل الثاني: كيف تكسب قلوب الناس ومودّتهم؟ ل ا انه 

السبب الاق إن السلم يبعي لذن لايعمة لأعبل ساعد الله 
تعالل» فحيث إِنّه تعالى هو الرزّاق الوحيد المستقل في هذا الكون. وحيث 
إن كلّ ما في الوجود هو ملك له تعالى» يؤتيه من يشاء ويمنعه من يشاءء 
إذن لا بد للعاقل أن يختار افتقاره إل الله تعالى» وأن يعمل من أجل أن 
يكتسب عن طريق الله تعالى لا غير. نعم؛ الناس أسباب لذلك الرزق» 
ولكن ينبغي أن يكون المطلوب منه أوّلاً وبالذات هو الباري تعالى» 
وهذا يستبطن الزهد ما في أيدي الناس والتوجّه لما عند الله تعال» وامن 
أصلح ما بينه وبين الله أصلح اشرما يك ةودن الفناس »7 اذلتاك لأن إن 
الله يُدافِع عن الذينَ آمَُوا) (الحج 38). 

السبب الثالث: [ذ الرضية تبن عد ساني سعتضي ركاالددة ليو 
بعك سان اح اماك جو ا لسريو لو دالج مسرن بساحم 
شيئا - وإمًّا المسرة - فيا لو ريت النعم تتوالى عليهم وأنت واقف 
على التلّ تتابع -» وكل ذلك من لا يجتاج إلى بيان كره الإنسان له. 

وعلاج ذلك كله ماقاله تبارك وتعالى: الول كمدن هد مدق 
ما مَتّعْا به أؤواجاً مِنْهُمْ َهْرَةَ الجياة يو ل 
خَبْرٌ َأبْتى ©4 (طه: .)17١‏ 

لكل ذلك قال أمير المومن علا :«غينت إل الناسن بالزهد ف ما 
بين أيديهم» تفز بالمحبّة منهم»”". 

الطريق الثامن: العمل بالحقٌّ: 

قال أمير المؤمنين عَلِ : «من عمل بالحقٌ مال إليه الخلق»””. 
)١(‏ نبج البلاغة: "547/ ح 84. 


(1) عيون الحكم والمواعظ: .7٠١‏ 
("؟) عيون الحكم والمواعظ: 555. 
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مهما اختلف الناس في تقييم بعضهم النيعفن |1 نَم لايختلفون 
في استقامة العامل بالحقّ! 

إِنَّ العمل بالحنٌّ له مراتب» تبدأ بالتعامل مع النفس وفق الحقٌ) 
فلا يُعطيها إلّا ما هو موافق للح ويمنعها من كلّ ما هو مخالف له. 

ثم بالتعامل مع الأهل وفق مبدأالأمر المعروف والنهي عن 
لمكرء وهاتان المرتبتان أشسار هما القرآن الكريم بقوله 48: م 
الدبق أمشوا فوا أَنْفُمَحُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا لقنا اسهد 
فرينا ماك ئِحَةٌ غِلاظ فِدادٌ لا يَعْضُونَ الله ماأَمَرَهُْ ا 
يُؤْمَرُونَ ©4 (التحريم: 5). 

وتتهي بالعمل باحق مع بق الناس عا اخستلاف مشاريهم ف لشن 
جمدي الله على يديك رجلاً خير لك نما طلعت عليه الشمس وغربت» كما قال 
ذلك الرسول الأكرم يبك للإمام عل عَلِِمَ حين| بعثه لليمن”". 

طبعاً لا بدَ من ملاحظة أمر مهم للغاية في قضيّة التعامل الحقٌء 
وهي: اللباقة في ذلكء أو كما قال القرآن الكريم: لاذْقَعْ الي هِيّ 
أَخْسَنٌ (المؤمنون: 45)» وعل قاعدة («لا تحملنّ عليه ما لا يُطيقه 
فتكسره'”"» وعل مبدأ (لاتكن ظهراً فكب ولاضرعاً فبُحلّب)”, 
أو لآ تكن راطيا فتعصصسر :ولا زانهنا تكب ره ولأ علدو اشية طفولا 
مرا فتلفقظ)©. 


.5 الكافي :8؟/ باب وصيّة رسول الله يلك وأمير المؤمنين عَلِيه في السرايا/ ح‎ )١( 
(؟) الخصال: 55/8/ ح54.‎ 

(") أنظر: نبج البلاغة: 574/ ح ١‏ بتصرّف. 

(5) زهر الآداب للقيرواني 5: .٠١60‏ 


الفصل الثاني: كيف تكسب قلوب الناس ومودّتهم؟ نز زد 5 0 

وهذا يحتاج إلى ذكاء حادٌ ورأي نافذ»؛ للتعرّف على ظروف 
ل ل ل 
لرك وار يي برك رمحرت هر أن نلقئ أهل المعاصي بوجوه 
مكفهرٌة” ورب موقف آخر يتم عليك الليونة وترك الخشونة» على 
مبدأ لون أَحَدٌ مِنَ الْمُفْرِكِنَ المتجا رَكَ كَأَجِْهُ حَقٌ يَلْمَعَ كلام الله 
ل 0 © (التوبة: 5). 

وهذه حياة أهل البيت طلْنَهُ بين يديك. تجد فيها الدستور الكامل 
للهداية إلى الظروف المناسبة لأنواع التعامل» فبين) تحرق أمير المؤمنين 
ليلا من قالوا بألوهينه”"! يعفو عن خارجي كقّره وجهاً لوجه 
وبحضرة أصحابه"! 

امريم ل ل ا 
بدح انموي ايان وتتبّع حياة الرسول الأكرم يي وأهل 
البيت طِنَاهُ وكل|تهم كفيلة برسم الصورة الواضحة لتلك المنظومة. 


.٠١ الكاني 4: 54/ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر/ ح‎ )١( 
ِ ِ ِ 03 3 

(0) فقد روي أنه جاء أناس إلى علٌِ بن أبي طالب من الشيعة» فقالوا: يا أمير المؤمنين» أنت 
هو. قال: «من أنا؟»» قالوا: أنت هوء قال: «ويلكم من أنا؟». قالوا: أنت ريّناء أنت 
ربّنا. قال: «ارجعوا». فأبواء فضرب أعناقهم؛ ثم خدَّلهم في الأرضء ثمّ قال:«يا 
قنبر» اتنني بحزم الحطب»». فأحرقهم بالنار ثم قال: «لمَّا رأيت الأمر أمرا منكرا * 
أوقدت ناري ودعوت قنبرأ». (تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 57: 415). 

(*) فقد روي أنّه علي كان جالساً في أصحابه؛ فمرَّت بهم امرأة جميلة» فرمقها القوم 
بأبصارهم, فقال عَللا: (إنَ أَبصَارَمَذِه الْفُحُولٍ طَوَامِحُ وَإِنَ ذَلِكَ سَبَبُ مِبَايمَاء فَإِذَا 
نَطَرَأَحَدُكُمْ إل اهْرَأةٍ تُعْجِبّه فَلْيْكَامِسُ أَمْلّه فَإنَّا هِيّ امْرَأَةٌ كَامْرَآّتِهه فقالرجل من 
الختوارج: قاتله الله كافراً ما أفقهه! فوثب القوم ليقتلوه. فقال غ8 : «رُوَيْدا إِنََاهُوَ 
سَبٌّ بِسَبٌ» أَوْعَفُوٌ عَنْ دَنْب). (نهج البلاغة: /56٠0‏ ح .)47١‏ 


65 كود وك ال ملع عو م امام مول طلا مدن اج 151 بترو كيفت نفدل القلوي »دو اذا تلو 
الطريق التاسع : . دعوه ة الناس بأحبٌ الأسماء إليهم: 
لفك أن أسهريا يذن عزا) الاننسان حو استمي ول فيك أذ 
وانغق بتاعت الشضي عت حورو الك هل وا فال عت أن ن يناديه 


3 


ل 


الناس به. 

ثح إئّه قد جرت العادة عام أن يكون للإنسان أكثر من اسهو”, 
يفاك اسوو وك جم رلحية وكلّها كله احص والخميية: ولا 
شك أن هذه الأسماء ليست عإنخ مستوئ واحد من القرب إِلُْ قلب 
المت هنا وآن الماسن متلفرة ف قتعي نضهها عل اعفن الكعدره 
فهناك من نْب كنيته أكثرء وهناك من يِب لقبه أكثرء وهناك من نب 
ا ا اند 
ا د اليا 

بكرا الرسيرل لكوم 9 01 : اثلاث يصفين لك ودٌّ أخيك: تلم 
عليه إذا لقيته» وتُوسَّع له في المجلس. وتدعوه بأحبٌ أسيانه له 

لذلك تجدني الإسلام حرصاً شديداً على قضيّة قضيّة التسمية بالأسماء 
الجميلة اللطيفة:؛ واعتيرتما بعض الأحاديث من أوَّل الواجبات الملقاة 
على عاتق الأب بالنسبة إلى ولده. ولأهتّية هذا الموضوع أذكر هذه 
الأحاديث التي ترسم صورة واضحة عن هذا المبحث: 

عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عل قال: «حدَثني أبي؛ عن 
جدّيء قال: قال أمير المؤمنين عَليه : سمّوا أولادكم قبل أن يولدواء فإن 
اندرو اكرام عن انتوق بالاندء المي عون بدك اعفان 
(1) أريد من الاسم هنا العم من الاصطلاح التحوي. 
0) شحررك التاكم 2416 


الفصل الثاني: كيف تكسب قلوب الناس ومودّتهم؟ رما اة 
أسقاطكم إذا لقوكم يوم القيامة ولم تسمّوهم يقول السقط لأبيه: ألا 
سمّيتني! وقد سمّئ رسول الله لله محسناً قبل أن يُولّد)”". 

وعن أبي الحسن عَلِكْ قال: «أوَّل ما يبرٌ الرجل ولده أن يُسمّيه 

بيع 1 

باسم حسن» فليحسن احدكم اسم ولده)7". ٍ 

وغكرة أو غة اللنعلك ا فالالا تولك لتنا وله الآ معنا قدا 
فإذا مضى (لنا) سبعة أَيّام فإن شئنا غيّرنا وإن شئنا تركنا»””. 

وعن أبى عبد الله عَلئلا أنَّ النبيّ 00 قال:«من وَلِدَلهأربعة 
أولاد ل يسم أحدهم باسمي فقد جفاني). 

واستعمل معاوية مروان بن الحكم على المدينة» وأمره أن يفرض 
لشباب قريش» ففرض لهم.ء فقال عل بن الحسين ليَامًا: «فأتيته. فقال: 
ما اسمك؟ فقلت: علخ بن الحسين» فقال: مااسم أخيك؟ فقلت: عل 
قال: عل وعل؟! ما يريد أبوك أن يدع أحدا من ولده إلا سماه عليا؟! ثم 
فرض لي» فرجعت إلى أبي فأخبرته» فقال: ويل على ابن الزرقاء دباغة 
الأدم؛ لو وَلِدَ لي مائة لأحببت أن لا أسمّي أحداً منهم إلا علياً»”". 

وعن سليان الجعفريء قال: سمعت أبا الحسن غلم يقول: (لا 
يدخل الفقر بيتاً فيه اسم محمّد. أو أحمد. أو عل أو الحسن. أو الحسين. 
أو جعفر» أو طالب» أو عبد الله أو فاطمة من النساء)©. 


)١(‏ الكافي /١18:7‏ باب الأسماء والكنئ/ ح ؟. 
(؟) الكافي /١8:5‏ باب الأسماء والكنئ/ ح ". 
(") الكافني 7: 18/ باب الأسماء والكنئ/ ح 5. 
(4) الكاني /١8:7‏ باب الأساء والكنئ/ ح 5. 
(0) الكافني 5: /١9‏ باب الأسماء والكنئ/ ح 7,. 
(5) الكاني /١9:5‏ باب الأساء والكنئ/ ح 8. 
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وعن جابر قال: أراد أبو جعفر عليه الركوب إل بعض شيعته 
ليعوده» فقال: «يا جابرء ألحقني». فتبعته» فلم انتهئى إل باب الدار خرج 
علينا ابن له صغيرء فقال له أبو جعفر علي : «ما اسمك؟»». قال: محمد 
قال: «فب تُكنّى؟»: قال: بعلي» فقال له أبو جعفر علي : «لقد احتظرت 
من الشيطان احتظاراً شديداً» إنَّ الشيطان إذا سمع منادياً ينادي: يا محيّد 
ياعلٌ» ذاب كما يذوب الرصاصء حت إذا سمع مناديا ينادي باسم 
عدوٌ من أعدائنا اهترٌ واختال»)2". 

ولأجل أهمّية هذا الموضوع. ورد النهي - بنحو الكراهة - عن 
التسمية ببعض الأساء؛ لما فيها من دلالات سلبية؛ وورد أنَّ النبيّ 
الأكرم يي غير بعض الأسماء لأجل ذلك. 

فعن ابن بكيرء عن زرارة» قال: سمعت أبا جعفر عليه يقول: 
١إنَّ‏ رجلاً كان يُعْشِى عل بن الحسين طياقاء وكان يُكنّ أبا مرَّةء فكان إذا 
استأذن عليه يقول: أبو مرَّة بالباب» فقال له عي بن الحسين عل : بالله 
إذا جئت إلى بابنا فلا تقولنَ: أبو مرّة)”". 

وعن الإمام الباقر عل قال: «كان رسول الله يلي يُغيّر الأسماء 
القبيحة في الرجال والبلدان)”". 

ووفدعلٌ النبي 0 رجل فقال: «مااسمك؟». فقال: بغيض» 
قال: «أنت ححبيب» فاه حبيب)). 


(١)الكاني‏ 19:5 و١٠/‏ باب الأساء والكنئ/ ح .١7‏ 
(0) الكاني 5: ١؟/‏ باب الأسماء والكنئ/ ح 17. 

(*) قرب الإسناد: 97/ ح ."1١‏ 

(5) أسد الغابة لابن الأثير :١‏ 71/5. 


الفصل الثاني: كيف تكسب قلوب الناس ومودّتهم؟ ممد ساملالا اع الو 1 اذه 


لحر ا طاطم برو سا 
الأكرم يي بعد هجرته إليها بالطيبة”". 

لحي درن نا رن لمالا بسع ادو تعره ه حنََىْ منحته أربع 
جامعاتٍ درجاتها الفخرية: وتم تعيينه مديراً للبريد العام في الولايات 
المخدة ف] سه نجانى؟ كان يمتلك مقدرة فائقة تنظ قددر أسراء الناس. 
كان يلقفئئى الرجل فيتعرّف على اسمه الكامل وأسمء أولاده وأهله 
ارين بشي سن مكل وميوله ا اعت زور هاده اللكرية وم 
يختزن كل ذلك في ذاكرته حتّئ إذا التقئ به ثانية سار الحديث بينه) 
وكأنّه م ينقطع عنه. فيسأله (جيم) عن أولاده وزوجته وأزهار حديقته. 
ولواح رحد كيجا 1 بيو و كد يه لنت انا 
وعواطفه”". 


)١1(‏ أنظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ه: 747/ مادّة (يثرب). 
ومن الطرائف ما روي من أنَّه وفد الأحنف بن قيس وجارية بن قدامة والحبّاب بن 
يزيد المجاشعي عإى معاوية» فقال لجارية: يا جارية! أنت الساعي مع عل بن أبي 
طالبء والموقد النار في شعلكء تجوس قرئ عربية تسفك دماءهم؟ قالجارية:يا 
معاوية! دع عنك عليِّا فم| أبغضنا عليّاً مذ أحببناه» ولاغششناه مذ نص حناه. قال: 
ويحك يا جارية! ما كان أهونك على أهلك إذ سمّوك جارية! قال: أنت يا معاوية كنت 
أعوة فل أعلبك ]ة سكو نعارنة فالأ نلك فتال] أ ما وندفي: إن واكم 
السيوف التي لقيناك بها بِصفَين في أيدينا. قال: إِنَك لتُهدَّدنِ! قال: إِنّكلم تملكنا 
قسرة. ولم تفتحنا عنوة» ولكن أعطيتنا عهوداً ومواثيق» فإن وفيت لنا وفينا لكء وإن 
نزعت إلى غير ذلك فقد تركنا وراءنا رجالا مداداً وأذرعا شداداً وأسئّة حداداًء فإن 
بسطت إلينا فتراً من غدر دلفنا إليك بباع من خختر. قال معاوية: لا كثّر الله في الناس 
أمثالك! قال: قل معروفاً يا أمير...! فقدبلونا قريشاً» فوج هناك أوراها زنداًء وأكثرها 
زفذاء:قارضنا ويد فإن ضة الرضاها لخطنة ديت الكل الحو 1 8 

(1) أنظر: فين التعامل مع الناس لعبد ال رمن الجار الله: ١4‏ و0١.‏ 
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وهك ذا إذا أردث أن تك اناس فاذكر اساءهي لآنَّ اسم 
الرجل هو من أقرب الطرق لكسبه. 

الطريق العاشر: تعامل مع الفئات العمرية بذكاء: 

إن الناس إمّا أصغر منك عمراًء وإمَّا بنفس عمرك وإمّا أكبر 
منكء وحتَّىْ تتدخل في قلوب هؤلاء جميعاً فإنّك تحتاج إلى أسلوب 
مناسب مع كل واحدٍ منهم» وقد تكمّلت تربويات الدين ببيان ذلك. 

ما من هم أصغر منكء فهنا نقاط كثيرة» نذكر منها: 

أوّلاً: أن تحاكم بينهم فيا لو دعت الضرور إِلْ ذلك بالعدل, 
لأنَّم عندما يأتون للكبير يريدون منه أن يتفاعل معهم. وأن ينصفهمء 
وأن يعاملهم وكأئّهم كبار» فقد ورد عن الإمام الصادق عَلا: «أنَّ أمير 
المؤمنين عَلتِ ألقئ صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليَخيّر بينهم؛ فقال: 
ما إِا حكومة! والجور فيها كالجور في الحكم! أبلغوا معلّْمكم إن 
ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب أُقَتِصٌ منه) 0 , 

انياً: ينبغي أن يبدأ بالسلام عليهم, وليتأسّ بالنبيٌ الأكرم يي 
فإنّه كان يُسلّم على الصبيان لتكون سُنََّ من بعده”". 

ثالثاً: عدم التعنيف في المعاتبة عندما تخطئ. فالطفل ليس معصوماًء 
وبالتالي سيقع في الخطأء وليس صحيحاً أن أتغاضى عن الخطأء وإنَّا لا بدَ من 
المعاتبة» ولكن كيف؟ يقول أمير المؤمنين عله : «إذا عاتبت الحدث فاترك له 
موضعاً من ذنبه» نا محمله الإخراج علل المكابرة51. 
)١(‏ الكافي 178:1/ باب النوادر/ ح 788. 


)١(‏ أنظر: المخصال : 71/١‏ و777/ ح 17 و1. 
() شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد ١‏ ح 4194 
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زاها اقم عل إزقات وسيكه هنما ف دقان ذناف اعيويها 
تخلم ل الاعد نع ووقن اح العبراتت ما لا مايه ليع مول 
رسول الله © : «من بكئئْ صبى له فأرضاه حتَّى يُسكته أعطاه الله وَيْك 
من الجنة حتى يرضى»)""". 

وخصوصاً إذا كان يتيياً ف (إِنْ في الجنّة داراً يقال لما: دار الفرح. 
لا يدخلها إلا من فرّح يتامئ المؤمنين)”". 

خامساً: الوفاء بالوعد معهم؛ وهو أمر مهمٌ في مجال التربية 
والتعليم؛ فإِنَ الكذب بالوعد معهم يبر هم الكذب في المستقبل» 
وحجتهم في ذلك الفعبل الذي صدرمن أبيهم أو من الرجدل الكبين 
الذي كذب عليهم بالوعدء ولذا يقول رسول الله يي : «أحبّوا الصبيان 
وارحموهم. وإذا وعدتموهم شيئا ففوالمهم. فَإئََّم لايدرون إلا أنكم 
ترزقونهم)””". 

سادساً: لا تكن منغصاً لفرحهم وسرورهم. وإن كان هذا على 
حساب كسر الكأس الحديد. أو إتلاف كتاب مهم عندك. فالطفل طفل 
وليس حكي!! ولا أظن أنَم يفي دون شيئا فري دا في هذا الكون ولا 
يوجد ثانٍ له أو بديل! 

أنّا من هم أكير منك. فقبل أن نذكر آداب التعامل معهم. لا بد 
أن نتذكر أمرين مهمّين: 
(١)الفردوس”:649/‏ ح 1/15اه عن ثوبان؛ نقله عنه: تربية الطفل في الإسلام 

للريشهري: /١١9‏ ح 57". 


.7777 ح‎ /704 :١ الجامع الصغير للسيوطي‎ )١( 
.” الكاني 5: 49/ باب برٌ الأولاد/ ح‎ )( 
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الأمر الأوّل: إِنَّ كبر السرٌ يُشْكّل صعوبة في التعامل - إذا صم 
ل م ل 
إل أل الفخولى لا يدل : بَعْدَ عِلْمِ شَيْئاً4 (النحل: )0٠١‏ بمعنئ 
ال الم ا ا 
يعَذّ قاعدة عامّة» وإنَّا عن الأقلّ هو واقع معاش وطبيعي» خصوصاً إذا 
ضممنا إليه اختلاف الثقافات بين الأجيال. وهذا ما يؤدّي إلى أن لا 
تفج الكمير الكفنر مجن التصكرّفات فق الكتبات» أو سوذئ ]إل صعوية 
تعايش الشباب مع ثقافة الكبير الموروثة. من هنا ورد عن أمير المؤمنين 
ليه : «لا تقسروا أولادكم على آدابكم., فَإِئَّهَم تخحلوقون لزمان غير 
زمانكم)"". 
الأمر الثاني: ولكن رغم هذاء ورد التأكيد الشديد على ضرورة 
التعامل المناسب مع الكبير» سواء كان رحماً كالأب والأمٌّ حيث أمرنا 
بالتعامال معهسم وفسق التسالي: لقي ويك ألا كذ ا 
وَبالوالِدَيْنٍ إخْساناً ما يَبْلَْنَّ عِنْدَكَ الكِبَرَأ كنا ة كنا قلا فل 
فحنا فول كينا وَكُلْ لهُسا قَؤلاً كريساً © وَاحفِض لَهُما جاع 
لد دق !ات و رك الها كيحاد بان صبيوا 08 (الرسراء 
508 و55). أواقيو زحي حو هنا ورد عن رسحرل 0801 يلك : «من إجلال 
الله إجلال ذي الشيبة المسلم)””, «إنْ من إجلالي توقير الشيخ من 


لد 


َ_ 
ام 
)١(‏ شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد 76١‏ ح 1١7‏ 

(2 المجامع الصغير للسيوطي ١‏ االا/ اح /ا5”. 
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وعن الإمام الصادق غلك : «عظّموا كباركم» وصلوا أرحامكى)”", 
اليس منّا من لم يُوفَر كبيرنا ويرحم صغيرنا»”". 

وحبَّى نضح الصورة نذكر عدَّة أمور مهمّة تُْثَّ ل آداب التعامل مع 
الكبير: 

أوّلاً: لا تستغل قوّتك وخقّة وزنك لتتقدّم عليه عندما تمشي 
العا عار رودا قن ركه ونور لذ فزن القوييي الع لل بين 

ثانياً: استمع إليه إذا تحدَّثء ولا تُظهر الضجر من حديثه وإن كان 
ملّاا بل أظهر أنّك مهتم بكلامه وبنصائحه. وأكثر من استشارته» فلا 
فك أن لشغيرة فى الشياة عدن نداف رين 

نالف إن ليع مه خط حال قا ضيه برف وباأسلوت تير 
مباشر» كما فعل الإمامان الحسنان طتكاثا مع الشيخ الكبير في حادثة 
الوضوء المعروفة"”. 

راها: ستاعدام واتجل الأشياء التفيلة عيدوولة كلت لابطينه! 

وأمّا الذين هم في سنّك, فالتعامل معهم يكون وفق التالي: 

أوّلا: أنظر إلى الجوانب المشرقة في تصرّفاتهم وأخلاقهم ولا 
تنظر إلى نقاط الضعف فيهم, ولا تُضخَّمها لو نظرت إليهاء فَإِنّ ذلك 
من أخلاق السفهاءء وهو مدعة إل أن ينصرف عنك الناسء» 
وخصوصاً من هم في عمرك, لأنّم لا يريدون أن ينظر أحد إلى 
سلبياهم» كا أنت كذلك تماماً. 
)١(‏ الكافي ؟: /١76‏ باب إجلال الكبير/ ح ". 


(*) راجع: بحار الأنوار 57: 19 . 


7 ك رامل مد ا 0ب اول ااه مدقم دوك كوو كيفك تقدل القلوتي »دو اذا تور 

وقد ورد أن النبيّ عيسي عله مرَّ هو والحواريين على جيفة. 
فقالوا: ما أنتن ريح هذا الكلب! فقال عيسى عله : «ما أشدّ بياض 
أسنانه !)27 , 

ل ل ا 
صافية صادقة» وأنت تعلم أن امر اقل لديف إل الاجر همات ومين 
دون خش » ولكتينا قله يضيورة مودبنة وبظريقة مهدبنة لأسووى متجاعر 
الناظر فيهاء فالنصح واجبء لككن بشرط أن يكون بطريقة مهذّبة؛ 
(اذَْْ بابي هي أَحْسَنْ السّيْئَة4 (المؤمنون: 37). 

فالعا قتي الع فاك التو قوذي وشاع رين كافك تيد نان" 
وذكر مساوتهم في حضرتهم - إذا كان غيركى في المجلس - أو في غيبتهم؛ أو 
عيدب وإ كاز ماق اللايوي) كاقل سل رقاة: 0 
الحكييوا كقيرا م مِنَ الطّنَّ إِنَّ ب بَعْضَ الطَّنَّ إِنْمُ وَلا تَحَِسَسُوا 0 
ا د ا تَقُوا الله إنَّ الله 
واب رَحِيمٌ ©4 (الحجرات: .)١7‏ 

رابعاً: الحفاظ على قدر من الأصول والروتين العام في علاقتك 

موق اناه معن أحيناقاتك ومغا رفك ولاترقه خبع الست 
1 1 7 كه 1 
في) بينكم, لآنه يؤذي إلى ما لا نحمّد عقباه. وقد قال الإمام الصادق 


.176 :١ ح /57» عن تنبيه الخواطر (مجموعة ورّام)‎ /77177 :١ 4 بحار الأنوار‎ )١( 

(؟) قال الإمام عل عَليه: «ضع أمر أخيك على أحسنه حتَّىْ يأتيك منه ما يغلبك منه ولا 
تظننّ بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجد لمافي الخير محملاً». (الكافي ؟: 
رساك الفهمنة ا وسترء القدة :بوي ول عه «رى سق ظن ا بالعاتن جاز 
منهم المحبّة». (عيون الحكم والموعظ: 0 "4). 


الفصل الثاني: كيف تكسب قلوب الناس ومودّتهم؟ و ل الا ا ا 
للق ورحاتو وي اندو وناك وس عفرا تق يا قن نيان 
الحشمة ذهاب الحياء» وبقاء الحشمة بقاء المودّة)". 

وفي هذا المجال ينبغي عدم التفريط بحقوقه اتُكالآ على ما بينكىا 
من المودّة» كمن يستعمل حاجة صديقه من دون إذنه؛ أو يتصرف في 
فون دوو طن د روسن انار 

والخلاصة: أنه لا بد من الحفاظ عإ قدر من (الروتين العرفي) في 
العلافا متبو قد قال اندر المي 1802 دلا ديع حن ا حيلك اتكال 
َل مَا ينك وله وه ليْسَ لَكَ بأخ مَنْ أضَحْتَ حَقّه”. 

غافينا: أعفن ار مزع مكه وقر ل عازه تن عا فار انيه 
النغرات التني ربّا تصدر منه. فإنَ ذلك من أهمّ ركائز المودّة من دون 
ا :"إن أخاك حقّاً من غفر زلّدك؛ وسةً 

خلتكء وقبل عذرك» وستر عورتك, ونفئْ وجلكء وحقق أملك»". 


ع 


يي 


3 


وينبغي أيضاً عدم تعنيفه في العتداب أو عند الخطأ إلا في طا غة الله 
والنهي عن معصيته؛ فإِنَّ خير إخوانك من عنَّمْك في طاعة عةالله - كما 
يقول أمير المؤمنين عَلققِ -9) 

والخلاصة: 

إن روات الكدين أدرها ماحل اوالفميعم ناسو بكري 
مناء فلأتَّم أكثر خدمة متا للدين وأكثر طاعة لله تعالى. وأمّا منهم 


0 


."ا/٠ تحف العقول:‎ )١( 

(0) نبج البلاغة: 507/ ح ١لا‏ من وصيّة له لابنه الحسن طيجاما. 
(”') عيون الحكم والمواعظ: .١65‏ 

(5) عيون الحكم والمواعظ: 778. 
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أصغر منّاء فلأئّم أقلّ ذنوباً منّا. وأمّا الذين بأعمارناء فلأنَّا نعلم بذنوبنا 
ولا نعلم بذنوبهم! 

يقول أمير المؤمنين غلكلا : «النَّاسُ صِنْفَانِإِماأح لَكَني الدَّينِ 
َإمًا نَظِي لَك في الْحَلّقِ)”". 

وروي أن الله سبحانه أوحئى إِلْ موسي عليه : إذا جئت للمناجاة 
فارع نان شو كول عير مدن عم نوي ايسارد أفتدا . 
وهو لا يجسر أن يقول: إني خير منه. فنزل عن الناس وشرع في أصناف 
الخيوانات حتَّىْ مرّ بكلب أجرب فقال: أصحب هذاء فجعل في عنقه 
حبلاء ثمٌ جر به فلمً) كان في بعض الطريق شمّر الكلب من الحبل 
وأرسله؛ فلمَّ) جاء إل مناجاة الربٌ سبحانه قال: يا موسئء أين ما 
أمرتك به؟ قال: ياربٌءلم أجده. فقال الله تعالى: وعرَّتي وجلالي لو 
أتيتني بأحد لمحوتك من ديوان النبوّة»”". 

وهنا ملاحظة مهمّة: 

في هذا المجالء وهي أنَّه لا بد للإنسان أن يوازن بين العرّة 
المطلوبة منه كمؤمن (وَيِلّهِ الْعِرَّةُ وَِرَمُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ4 (المنافقون: 8): 
وكين التواضع الذي كثا نكل ههه الآنه وإزا هذا الست يشير الأمنام 
السجّاد عَليِلا في دعاء مكارم الأخلاق: «اللّهمَ صل على محمّد وآلى ولا 
ترقحدي فق الفاسن دري لاساظاسي عه سكي شلهاء ولا ميت ل 
عرّاً ظاهراً إلا أحدثت لي ذلّة باطنة عند نفسى بقدرها»”". 
)١(‏ أنظر: نبج البلاغة: 471/ ح 57. 
(؟) عذة الداعي: 5 .٠١‏ 
(*) الصحيفة السجّادية (أبطحي): .١١١‏ 


الفصل الثاني: كيف تكسب قلوب الناس ومودّتهم؟ 5 
قال فعذةر الع لهل اهوديدة لز ود أن وكاناهنا مط :واد انه بوي إضماة 
من وهب لك تلك العزة» وما يستتبع ذلك من تودّد لخلق الله تعالى. 


النوع الثاني: طرق تحتاج إلى يبدل ولو قليلا: 

وهذه الطرق تعتمد على ذا «مَنْ جَاد سَا00)5 وعلى يندا 
«جبلت القلوب على حب من احسدة إليها)”", وتنطوي تحت هذا النوع 

9 د 

الطريق الأوّل: الإحسان إل الناس: 

فقدياً قالوا: 
ايو إل داري العم اتوي تلان انيشفة لماه لمان 

والاتجيواوك نزوت انناف ] فسوي ابرح كن عياف كذ 
المؤمنين علا -0©. 

وليس مهبًاً كمٌ الإحسان الذي تُقدّمه بقدرماهومهمٌ كيف 
ذلك الإحسان» نام طريقة تقدّمه له قَْلُ م در وَمَغْفِرَ 
مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعْها أذى وَاللَهُ غَميّ حَلِيمٌ © (البقرة: 177). 

والله قنك يقول: لوَأَحْسَنُوا وَاللّهُ يكحب الْمُحْسِنِينَ ©2 (المائدة: 97). 

وقال الإمام عل عَليه : «امنن على من شئت تكن أميره)2. 

هذا فضلاً عن أنْ الإحسان وظيفة لازمة في حقٌّ من أحسن الله 


يكون 


> هه 
حير 


+ ه؛ة© 


)١(‏ الكافي 8: /7١‏ ح 4» خطبة الوسيلة لأمير المؤمنين عَلِاه. 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه 5: /780١‏ ح 0/55. 

() أنظر: ميزان الحكمة /15١ :١‏ الرقم 8785. 

.١5 ح‎ /57١ الخصال:‎ ):( 


5 00101 0 
الله إليه» وبسط بالقدرة يديه4*©. 


بأخلاقك. 
ومن الإحسان ا ا ا ألا روجع عبان من 
اصبو ات سوا تر لقي كدر و ل ايد 


رُدُوْها إِنَّ الله كآنّ عل مَل نَىْ و عَسِيباً 23 (النساء :5م وترك ذلك 
بكم في اللمور قه ل عارذ 

الطريق الثاني: صلة الرحم: 

كما أن الشجرة تحناج إلى تعهّد بالسقيء كذلك الرحم يحتاج إلى 
مواصلة الصلة» حنّئْ لو قطعك أحدهم. فم بالك لا تصبح أفضل منه 
وأقرب إل الله تعالل فتصله وإن قطعك. 

ولا بد أن يكون التواصل بصورة مهذّبة - بالصورة الني تقدَّمت 
في أدبيات الزيارة -. 

واليوم لا عذر لمن يقطع رحمه. فإِنَّ وسائل الانّصال وفّرت الكثير 

: من الوقت والمال في سبيل ذلك. فانّصال هاتفي دوري تجريه مع 

أرحامك كفيل باستمرار علاقتك معهم وإن لم تصلهم ميدانياء وطبعاً 
الفضل يم يبقئ للوصلة الميدانية» فإنَ فيها تص ريا بالحبٌ وعملاً به. 

يقول الإمام عل غلا: «أُيما النَّاسٌء إِنَّه لَايَنْتَفْنِي الرَّجُل وَإِنْ 
كَانَذَامَالٍ عَنْ عِبْرَتّه وَدِفَاعِهمْ عَنْه بأَئِدِيمْ وَأَلَسِييِهِمْ وَهُمْ أَعْظَمْ 
)١(‏ عيون الحكم والمواعظ: .١71/‏ 
(1) أنظر: من لايحضره الفقيه 1: /ا0 و08/ ح 1795. 


الفصل الثاني: كيف تكسب قلوب الناس ومودّتهم؟ 0-9 00000 
لأس حَيْطة من وَوَاِهِ وله لفَعَيه وَأعْطلْهُمْعَلَيْهِ دنال «إذاترلت 
به وَلِسَانْ الصَّدْقٍ يِخعَلُه الله لِلّمَرْءِ في النّاسٍ حََيْرٌ دهن الال يرنه عَيُْه. 
ألا لَا يمن أحَدْكُمْ ع نري رايا ساي ا نه نري ل 
واج]ة انتكا ول راسه د ملقم وك فين وه عن عق و درن 
7 والومع ابن لل اللو اضف ١‏ للد مد كان قل برك لت ع 1ه 
امحور 0 لد رامد راحكي ودع كه اكيز تالكر لور 
حَاشِيته يَسْتَدِمْ مِنْ قَوْمه الموَدَ0". 

والروايات الشريفة الحاثة على صلة الرحم أكثر من أن تُحصيها 
في هذه العجالة» وهي تذكر الكثير من الثمرات على ذلك» نذكر منها: 

يقول الإمام الباقر عَلئله: (صلة الأرحام تُركَي الأعمال وتُنَمَي 
الأموال» وتدفع البلوى. تبكر نات وت ف الأجل 0 

ألا ع 5 3 

ويقول الإمام الصادق عل : «صلة الأرحام تحسّن الخلق 
وتسمح الكفٌّ. وتُطيب النفسء وتزيد في الرزق» وتنسىئ في الأجل2”". 

ويقول عل : (إِنْ صلة الرحم والبرّ ليُهرٌّنان الحمسابء ويعصمان 
من الذنوبء فصلوا أرحامكم, وبرّوا بإخوانكم» ولو بحسن السلام 
ورد الجواب)2. 

ويقول رسول الله 9 لك : «إنَّ المرء «الضك جحوب ح موسي 
َِّا ثلاثة يام سه الله ثلانين سنة» وإنّ الرجل ليقطع الرحم وقد بقي 
من عمره ثلاثون سنة فيصيّره الله إلى ثلاثة ة آيَّام)”. 


.777 نبج البلاغة: 56/ الخطبة‎ )١( 

() الكاني ؟: /١5١‏ باب صلة الرحم/ ح 5. 
() الكاني ؟: /١5١‏ باب صلة الرحم/ ح5. 
(5) الكافي ؟:/51١/‏ باب صلة الرحم/ ح ."١‏ 
(5) كنز العّال *: /اه”/ ح .19437١‏ 


4 مك و وك ةا وق ما كي اباط اول اط كه دوق موا بع كيفت تقذال القلوب »و اذا تلو 

الطريق الثالث: الهدية: 

وما تأثير عجيب. فهي تذهب بالسمع والبصر والقلبء وما 
يفعله الناس من تبادل الحهدايا في المناسبات وغيرها أمر محمودء بل 
ينارت لقاع أن لايكامف تشبعه إلا وها وس اللطليت شاقرة 3ق 
مجتمعاتنا من أنَّ أحدنا إذا ذهب للحجٌ أو للزيارة مثلاً جلب معه هدايا 
ولو رمزية يقدمهالمن يزوره» والناس تحب الذهاب إلى من يعطيهم 
هدايا؟! 

وهكذا تعوّدت مجتمعاتنا عل تقديم هدايا للمولود الجديد, أو 
حين الختانء أو عند الزواج. أو أنََم يأخذون معهم بعض الندانا 
للمريضص عندما يزورونه”"2 وغيرها العديد من العادات الحسنة. 

وهذا ما أكدته ودعت إليه الروايات الشريفة» فعن رسول الله 
بولك : «الهدية تذهب الضغائن من الصدور)©. 

0 7 مم ام ع 7 

وعنه فييك : «المدية تورث المودّة» وتجدّد الأخوة» وتذهب 

الضغينة» تبادوا تحائوا»” . 
جل ع 2 ع 
وعن الإمام عل عليه : «لأن أهدي لأخي المسلم هدية تنفعه 


6 


لحب الهو أن ادق يليا 


ين)0875978١ ص‎ /١ وردفي تعليقة السيّد عل السيستانيٍ على العروة الوثقئ (ج‎ )١( 
أدبيات زيارة المريض: (الخنامس: أن يستصحب هدية له من فاكهة أو نحوها ما يُفرحه‎ 
ويريحه) كا تقدَّم في عنوان الزيارة.‎ 

(؟) عيون أخبار الرضا عَلئِة ؟: 0/9/ ح 57 7. 

(؟) عوالي اللتالي :١‏ 195/ ح 187 و185. 

(:) الكافي 0: /١55‏ باب الحدية/ ح .١7‏ 


الفصل الثاني: كيف تكسب قلوب الناس ومودّتهم؟ رم ا ا ل 1 

عن :رسنول الله لله «المدية ع[ ثلاثة أوجنه :هذية مكافأة 
وهدية مصانعة» وهدية لله كيْنَ)7". 

ثم إِنَ الهدية لها مفهوم واسع ينطبق على العديد من الفقراتء منها 
ماوردعن رسو الله بي : «ما أهدئ مسلم لأخيه هدية أفضل من 
كلمة حكمة. يزيده الله مبا هدئء أو يردّه مها عن ردئ)”". 

وفي الرواية أنَّ جبرئيل عَليلا قال للنبيٌ أ : يا رسول الله إن 
الله تبارك وتعالى أرسلني إليك ببدية لم يُعطِها أحداً قبلك. قال رسول 
الله يي : «قلت: وماهي؟ قال: الصبرء وأحسن منه. قلت: وماهو؟ 
قال: الرضاء وأحسن منه. قلت: وماهو؟ قال: الزهد. وأحسن منه. 
قلت: وماهو؟قال:الإخلاصء وأحسن منه. قلت: وماهو؟ قال: 
لواحت كالتما وبا ريا عدر انان مقرعت ذنتك 
التوكّل عل الله 5ك فقلت: وما التوّل عا الله ك؟ فقال: العلم بأنَّ 
المخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يُعطي ولا يمنع. واستعمال اليأس من 
الخلق...)”7. 

وحيث إن في الهدية نوع منَّة وتكرّمء فقد ورد النهي عن قبول 
هدايا المشركين والكفار من أهل الحرب. فعن الإمام الصادق عن : 
«... كان عياض رجلاً عظيم الخطرء وكان قاضياً لأهل عكاظ في 
الجاهلية» فكان عياض إذا دخل مكمّة ألقئ عنه ثياب الذنوب والرجاسة» 
وأخذ ثياب رسو الله يي لطهرهاء فلبسها وطاف بالبيت ثم يردها 
)١(‏ الكافي 4: /١4١‏ باب الحدية/ ح .١‏ 


.1754 شعب الإيان ؟: ١٠58؟/ ح‎ )١( 
.١ باب معن التوكل عل الله تك ../ ح‎ /”7١و‎ 77١ معاني الأخبار للصدوق:‎ )9( 


7 دب 1000000 ز زا ازا 1 2331# كيف تُقبل القلوبء ولماذا تُدبر؟ 
عليه إذا فرغ من طوافه. فلم أن ظهر رسو الله يد أتاه عياض ببدية 
فأبئ رسول الله ##ّ أن يقبلهاء وقال: يا عياض»ء لو أسلمتٌ لقبلتٌ 
يداك إن الاكة إن لل بك لتمركواكة إن عيافا بعالك احاح 
وحسن إسلامه فأهدئ إلى رسول الله لي هدية» فقبلها منه”". 

الطريق الرابع: السخاء: 

إن الزواناف الواوةة اق :فسان لعفا مسر سيم نا عض مها قرا 
في آثار السخاء تجد العجب العجاب, وحتَّى تتح الصورة تُنقط 
الصيف فيه هد ة قا 

النقطة الأولا: 

إذ عع اللتنها سمو السفات الح تي اسه إن اهيا 
وإ رسوله 8د وإ الناسء فعن رسول الله لل : «السخي قريب من 
لله» قريب من الجن قريب من الناس»”". 
وعن الإمام الصادق عَليْلا: «إنَ الله نب إطعام الطعام, وإراقة 


الدماء بمنئ»””". 


وعن أمير المؤمنين لئان : «السخاء كينت المخة ويزين الأخلاق)7. 
وعنرسول اللّه كد : «الرزق أسرع إلى من يطعم الطعام من 
السككين في السنام»””. 


." باب الهدية/ ح‎ /١57 الكافي ه:‎ )١( 
.9 المحاسن 7: /78/ ح‎ )9( 
.٠١ باب فضل إطعام الطعام/ ح‎ /51١ :5 الكافي‎ )5( 


الفصل الثاني: كيف تكسب قلوب الناس ومودّتهم؟ ااا 0 

النقطة الثانية: 

عدم مدي ري ردانلا روي 
عاعنة بارع حصي ء مهم إلى رسول الله ا #9 فأمر أمير المؤمنين عَلِئا 
بضرب أعناقهم, : نم أمره بإفراد واححد مهم وأن لا يقتله فققال الرجل: 
لِمَ أفردتني من أصحابي والحناية واحدة؟ فقال: 3 الله لَِ أوحئ 9 
أَنّك سحي قومسك و[أن] لا أقتنلك». فقال الرجل: فإن أشهد أن لا إله 
إلكاللدواتك رسوك: اش قال :كنات سكاف ل اك 

النقطة الثالثة: 

وهو بالتالي مما يشفع للإنسان عند الله تعالئ» فقد روي أنَّه اأأوحئ 
الله بك إلى موسى عَلايم : : أن لا تقتل السامري فإنّه سخيّ»”". 

واد وول ا 0 قال لعدي بن حاتم طيء: : "إن الله دفع عن 
أبيك العذاب الشديد» لسخاء نفسه!)2. 

وعنن رسو الله طلة: :إن أهتون أهمل السا عحنابا عبة الشبيق 
جذعان»». فقيل له: ولِمَّ بارسؤل اث قال نه كان يطعم الطعام)”". 

النقطة الرابعة: 

إنَّ من أهمّ مفردات السخاء هو الإطعام؛ بل لعلّهِ المصداق الأبرز 
للسخاء؛ ومن دون إطعام يصعب أن تُسمّي أحداً سخياً! يقول الإمام 
عل علي : «لذَّة الكرام في الإطعام» [وآلذة اللئام في الطعام»””. 


.15 الاختصاص: ”707» عنه بحار الأنوار /: 5 4 و700/ ح‎ )١( 
.١ باب معرفة الجود والسخاء/ ح‎ /4١ :4 الكافني‎ )0( 

(9) الاختصاص: 707 . 

() المحاسن 7: 7”89/ ح .7١‏ 


(5) عيون الحكم والمواعظ: .57١‏ 


7 5000000000 151آ22711111#1#1#1#1 كيف تُقبل القلوبء ولماذا تُدبر؟ 


وني قضيّة الإطعام لا بدَّ أن نلتفت إلى: 


م 
20001 


أوّلاً: أنّ الشريعة قد شرّعت عدَّة أنواع للإطعام في مناسبات 
خاصّة. وكأئّا جعلت من هذه المناسبات أوقاتاً رسمية لإقامة الولائم» 
وهي وإن لم تكن واجبة» ولكنّها من المستحبّات التي تجرٌ محبّة الناس بلا 
»فعن الإمام عل بن أبي طالب غَلتلا. عن النبييّ ل أنّهِ قال في 
وصيّته له: «يا عل لا وليمة إل في حمس: في عرسء أو خرس.ء أو عذارء 
أو وكارء أو ركاز. والعرس التزويج, والخرس النفاس بالولدء والعذار 
الختان» والوكار في شراء الدار» والركاز الذي يقدم من مكّة)20. 

ابا تومت كد ارفيين الوالديس فين التحذة نا يأككل الحسدنا لق 
(الفاتحة)؛ بل على العكسء السَّنَّة أن يصنع الجيران والأقرباء الطعام 
لأصحاب المصيبة ويبعثونه إليهم» فقدروي أنه لم قتِل جعفر الطيار 
(صلوات الله عليه) قال النبيئٌ الأكرم يإ : «اتمذوا لآل جعفر طعاماً 
فقن لي 

الثاً: هناك مفردات للإطعام - غير ما ذْكِرٌ في الرواية المتقدّمة - 
ينبغي أن يداوم عليها الإنسان ما أمكنه إِلْ ذلك سبيلاً» خصو صاً وإنَّ 


عل بي 


3 


)١(‏ الخصال: ١‏ و4١5/‏ ح 47, ثم قال الشيخ الصدوق يلغ بعد هذا الحديث: (يقال 
للطعام الذي يُدعئ إليه الناس عند بناء الدار أو شرائها: الوكيرة» والوكار منه. ويقال 
للطعام الذي يُنّخذ للقادم من السفر: النقيعة. والركاز الغنيمة» كأنّه يريد أن في اتحاذ 
الطعام للقدوم من مكة غنيمة لصاحبه من الثواب الجزيل...). 

(0) الكاني /7١17:7‏ باب ما يجب على الجيران لأهل المصيبة.../ ح 5. علما أن الإطعام 
في الفواتح إذا كان من أموال الورثة القاصرين أو البالغين من دون رضاهم لايجوزء 
وعلى من يريد أن يُطعِم الناس في الفاتحة أن يفتح كيسه وينفق منه. لا أنه يظهر بمظهر 
السخيّ من مال غيره على مبدأ (وهب الأمير ما لا يملك)! 


الفصل الثاني: كيف تكسب قلوب الناس ومودّتهم؟ معط ةو ل لطي وو 


بعضها تُحَدٌّ من الواجبات العرفية» مشل إطعام الضيف وإكرامه. 
وكدعوة الإخوة المؤمنين'"'» وكإطعام الصائم في إفطار شهر رمضان"". 
وكإطعام اليتيم”"» وإطعام الجائع©. 

فعن الإمام الصادق علي : امن أطعن فسل] حت شيعه ل بدن 
أحد من خلق الله ماله من الأجر في الآخرة» لا ملك مقرّب ولا نبي 
ترسل إلا شرت العاكن:. فاق ملافول لكك (أز إظعاء ف فزع 
ذِي مَسْعَبَةٍ © [البلد: 5 .©)]1١‏ 


عن حسين بن نعيم الصحّاف» قال: قال أبو عبد الله غلكلا: «أَنِب 
إخوانك يا حسين؟1. قلت: نعم قال: «تنفع فقراءهم؟». قلت: نعم 
ع 04 2 0 و 0 00 2 


)١(‏ في الكاني 7: /5١١9766‏ باب إطعام المؤمنين/ ح : عن أبي جعفر عليه قال: قال 
رسول الله يي : «من أطعم ثلاثة نفر من المسلمين أطعمه الله من ثلاث جنان في 
ملكوت السماوات الفردوس وجنَّة عدن وطوبئ [و]إشجرة تخرج من جنَّة عدن, 
غرسها رينا بيده»). 

(؟) قال الإمام الصادق عَليِِ: «من فطّر صائاً فله مثل أجره». (الكاني 5: 8/ باب من 
فطَّر صائ)/ ح .)١‏ 

(؟') عن رسول الله الأعظم أي : «من كفل يتبياً [آمن] بين مسلمين فأدخله إلى طعامه وشرابه» 
أدخله الله الجنّة البّهه إِلّا أن يعمل ذنباً لا يُغفّرا. (عوالي اللعالي /١9٠ :١‏ ح 715). 
وقال 8ه - لرجل يشكو قسوة قلبه -: «أتِبُ أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم 
اليتيم» وامسح رأسه. وأطعمه من طعامكء يلن قلبكء وتدرك حاجتك). (مجمع 
الزوائد للهيئمي 8: .)15١‏ 

(5) ني الكاني ؟:١١٠/‏ باب إطعام المؤمنين/ ح 4: عن عل بن الحسين لتقا قال: «من 
أطعم مؤمناً من جوع أطعمه الله من ثهار الجنَّة» ومن سقئ مؤمناً من ظمأ سقاه الله من 
الرحيق المختوم». 

(0) المحاسن 5 ح7١.‏ 


7 10000 كيف تُقبل القلوبء ولماذا تُدبر؟ 
أحندا خدن تنه أتدعوهم إِلْ منزلك؟», قلت: نعم ما آكل إلا ومعي 
منهم الرجلان والثلاثة والأقل والأكثر» فقال أبو عبد الله: «أْمَاإِنَ 
فضلهم عليك أعظم من فضلك عليهم)؛ فقلت: جعلت فداكء 
أطعمهم طعامي وأوطئهم رحلي. ويكون فضلهم علي أعظم؟! قال: 
«نعم إِنََم إذا دخلوا منزلك دخلوا بمغفرتك ومغفرة عيالك. وإذا 
خرجوا من منزلك خرجوا بذنوبك وذنوب عيالك»)"". 

الطريق الخامس: قضاء حوائج الإخوان: 

الإنسان اجتماعي بطبعه. والعلاقات الاجتماعية عرئ منفصلة» 
إلا إذا عملت عل وصلها بعضها مع البعض الآخرء وما يجعلها منّصلة 
ويساعد عل ديمومتها: قضاء الحاجة. 

والإسلام قد شجّع على قضاء حاجة الأخ المؤمن» ليس فقط لأنَّا 
تك إلى الناسء وإنَّما لأتّا تُقرّبك من الله تعالى والرسول الأكرم لي 
وأهل بيته الطاهرين لِيَاظْ. ى) ستعرف ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى. 

عن الإمام الصادق غلم - في حديث طويل -: «لأن أسعئ مع 
أخ لي في حاجة حتَّىْ تُقضو أحبٌ إيّ من أن أعتق ألف نسمة» وأحمل 
عل ألف فرس في سبيل الله مسرجة ملجمة)”". 

وغبرة ؤستو ل الله يي : «من سعئ في حاجة أخيه المسلم فكأنًّ) 
عبد الله قبن تسعة آلاف سنة» صائياً نباره قائمأً ليله)2. 

وعن الإمام الصادق عَلتِ : «قضاء حاجة المؤمن أفضل من ألف 
)١(‏ الكاني ؟: 7١0١‏ و7١١/‏ باب إطعام المؤمنين/ ح 8. 


(؟) قضاء حقوق المؤمنين للصوري: /7”١‏ ح 47» عنه بحار الأنوار :1/١‏ 7317/ ح 77. 
(؟) من لا يحضره الفقيه 7: /١9٠‏ ح8١١5.‏ 


الفصل الثاني: كيف تكسب قلوب الناس ومودّتهم؟ 000 
حجّة متقبّلة بمناسكهاء وعتق ألف رقبة لوجه الله» وحملان ألف فرس 
في سبيل الله بسرجها ولحمها)"". 

وعنه عَلِه : «أيّْها رجل مسلم أتاه رجل مسلم في حاجة» وهو 
يقدر على قضائهاء فمنعه إِيَاهاء عيّره الله يوم القيامة تعييرا شديداء وقال 
له: أتاك أخوك في حاجة قد جعلتٌ قضاءها في يدك» فمنعته إِيّاها زهداً 
منك في ثوابباء وعرَّي لا أنظر إليك اليوم في حاجة معدَّباً كلت أو 
فور للا 

وعن الإمام الكاظم عله : «من قصد إليه رجل من إخوانه 
مستجيراً به في بعض أحواله؛ فلم يجره بعد أن يقدر عليه؛ فقد قطع 
ولاية الله كبكّ)”". 


أدبيات قضاء الحاجة: 

١‏ - نسبتها إل الله وبق لأنّه تعالىُ هو الذي يعين عل التوفيق 
لذلك» وهذا أدب تعلّمناه من أحد أصحاب الإمام الصادق عَلْلا وهو 
صفوان بن مهران الجئّال» الذي لما قضئى حاجة أحد إخوانه» نسب 
ذلك إل الله يد حيث ورد عن صفوان الجسّال» قال: كنت جالساً مع 
أبي عبد الله علي إذدخل عليه رجل من أهل مكّة يقالله: ميمونء 
فشكا إليه تعذر الكراء عليه فقاللي: قم فأعن أخاك). فقمت معه. 
فيسّر الله كراه» فرجعت إل مجلسيء فقال أبو عبد الله عَله : دما 


6 


32 ع 57 ع عو 
صنعت في حاجة أخيك؟». فقلت: قضاها الله بابي أنت وأمّى. فقال: 


.)١ /707( ح‎ /7١8 أمالي الصدوق:‎ )١( 
.)1/1١557( أمالي الطومبي: 99/ ح‎ )0( 
.4 الكافي 7: 777/ باب من استعان به أخوه فلم يعنه/ ح‎ )7( 


7 000000011 ا 00 كيف تُقبل القلوبء ولماذا تُدبر؟ 
إأكنا ر نه اذافسيق عاك السل انح إن ندع طتراف اعسوم بالننيك 
مبتدتاً)20. 
1ن تهون أرفة اتات وتان الا ل 

ل 0 عد أخزل الله 
تعالل فيهم سورة الدهر؟! هل تصدّقوا بأموال طائلة» أم ببيوتٍ فارهة, 
أم ذهب وفصّة؟! كلاه إنّما تصدّقوا بكسرات من خبز الشعير علخ 
مسكين ويتيم وأسير! ولكن لماذا لّدت هذه الصدقة؟ دعونا نستفتي 
القرآن في ذلك! إنّه يقول في سبب ذلك : (إِنّما نُظعِنْحُمْ لِوَجْهِ الله لا 
تُرِيدُ مِنْكُمْ جَراءً ولا شُكُوراً © (الإنسان: 9). 

إذن هذا السبب. إِنّه (لوجه الله)! 

الحا عدت يو اد جسن 
مقتضيات التشيّع؛ وهي تسرّهم ود تفرحهم, ولا حاجة إل أكثر من 
كونة كنيها وتؤاليا لأهل الف كر عن أوامدية يأموال» فين الما 
الضادق علق : «امتحنو ا شيعتيا عدذثلاث”عسد مواقيبت الصئلاة كيف 
محافظتهم عليهاء وعند أسرارهم كيف حفظهم لما عند عدوناء وإلى 
أموالههم كيف مواساتهم لإخوانهم فيها»”". 

ومن ألطف ما ورد في قضاء الإخوة حاجة بعضهم., ماني كتاب 
قضاء حقوق المؤمنين لأبي علي بن طاهر الصوري بإسناده عن رجل من 
أهل الريٌء قال: ولي علينا بتعض كتاب يحيئ بن خالد, و كان عل بقايا 
يطالبني بهاء وخفت من إلزامي إيّاها خروجاً عن نعمتي. وقيل لي: إِنَّه 


ا 


.4 باب السعي في حاجة المؤمن/ ح‎ /١98 الكافي ؟:‎ )١( 
.57 ح‎ /٠١ الخصال:‎ )١( 


الفصل الثاني: كيف تكسب قلوب الناس ومودّتهم؟ 1001ؤز[0ز1ز210011111110[1 


روي امح حت إن نعي لماجا كرد زاك دوجي بن 
أَحِبٌء فاجتمع رأيي عل أن هربت إلى الله تعال وحججت ولقيت 
مولاي الصابر - يعني موسئ بن جعفر غلك -. فشكوت حالي إليه. 
فأصحبني مكتوباً نسخته: اببسم الله السرحمن السرحيم؛ اعللم أنَلله تحت 
فرقوف ا ل يكم لأسو امه كا اعم رونا اراس عن كيه 
أو أدخل عل قلبه سروراء وهذا أخوك, والسلام». 

للحي ب اح ارك اميت ا اولي 
واستاذلت علية وقلة:رسْسول الضباب علق !فهر ج إِلّ حافياً ماشياًء 
ففتح لي بابه» وقبّلني وضمّني | ليه. وجعل يقبّل بين عيني» ويكرّر ذلك 
كلما سألني عن رؤيته ظليلا وكلّم| أخبرته بسلامتهء وصلاح أحواله. 
استبشرهء وشكر الله» ثمٌ أدخلني ذارة وسحدرق ف كتلبيه وجلسن بيه 
يديء فأخرجت إليه كتابه َل فقبّله قاتاً وقرأى ثم استدعى بواله 
وثيابه» فقاسمني ديناراً ديناراً» ودرهماً درهماًء وثوباً ثوباًء وأعطاني قيمة 
مالم يمكن قسمته؛ وفي كل شيء من ذلك يقول: يا أخي هل سررتك؟ 
فأقول: إي والله» وزدت على السرورء ثمٌ استدعى العمل فأسقط ما 
كان باسمي وأعطاني براءة تنا يتوجّه علي منه» وودّعته» وانصرفت عنه. 

فقلت : لا أقدر عا مكافاة هذا الرجل إِلّا بأن أحجٌٍّ في قابل 
وأدعو له وألقئ الصابر غلا وأعرّفه فعله. ففعلتء ولقيت مولاي 
الفدارر ظلقاا»وتصادت الحلكة ووتحيه يها ل الرحا تله اموا 
هل سرَّك ذلك؟ فقال: «إي والله. لقد سرَّني وسرّ أمير المؤمنين. والله لقد 
سرٍّ جدّي رسول الله في . ولقد سد الله تعالن)". 


ع 


.15 ح‎ /١17/5 :44 قضاء حقوق المؤمنين: 77 و77/ ح 74 عنه بحار الأنوار‎ )١( 


7 اك كيف تُقبل القلوبء ولماذا تُدبر؟ 


نك اق نا اننا من سبطلات العا تقول هال 


حَلِيءَ 46 (البقرة: 577). 

ومن دعاء الإمام السجّاد عَللا في دعاء مكارم الأخلاق: «وَأَجْرٍ 
ناس عَلْيَدَيَّ اَن وَلَا تَحَفَهُ بان وَهَبْبي مَعالي الأخلاق 
ودين و لقتنا - 2 

- أن تكون سرّية مهم أمكن إِلّا إذا قصد من إظهارها تشجيع 
غيره على قضاء حوائج الإخوان. فإن خير الصدقة ما كانت سرّاء فقد 
روي عن رسول الله ل : (إنَّ صدقة السرٌ في التطوّع تفضل علانيتها 
سس ل ا 

5ن قفوي ول كن عاك ملكي ا اعليكه يدا 
فعن الإمام عا غَلكلا : «لا يُكلّف أحدكم أخاه الطلب إذا عرف 


حاجته)”7 . 


2 و 


اه مد م ملاس 5 لطع يي .يي 


ع خخ شع 
نز ايم ات 


.1١١ الصحيفة السجّادية (أبطحي):‎ )١( 
.)37 /1//807( مستدرك الوسائل /1: 1709/ ح‎ 4١189 (؟) عوالي اللئالي ؟: 1/5/ ح‎ 
.7 5 كنز الفواتد:‎ )*( 


كيف أتجنْب منفرات القلوب؟ 





سنئة التغييرفي الحياة: 

هذه الحياة.. 

بنيت عل قانون لا يقبل التخصيص.. 

إله قانون الطيين: 

فك عاق الويعوق الامكاق قياف ل 

وكا قالواقالفلسقة» اورجه كانه لافانون الغرر! 

وبنظرة عابرة للوجود يتبيّن لك صدق هذا الكلام» فالظروف 
الخؤية واج فلي والفواواف تسوت فيك عاوش انو لبو هنا 
الذئ تراه باعيننا وكائ تابس -اأثبت غلم الفيزياء أن جزينانه وائمنة 
التحرّك وإن كانت بصورة بطيئة» والإنسان دائم التغيّر وإن كان يحسب 
اا 

فالكون كلّه في حركة مستمرّة وتغيّر دائم. ولولاذلك لأصبحت 
الحياة مملّة ولاطعم لماء ولذا قالوا: إِنّك لن تعرف طعم العافية حتّى 
تذوق البلاء» ولن تعرف طعم الصحَّة حنّى تتجرّع المرضء ولن تذوق 
طعم الأمن حنَّى تتوسّد الخوف! 

فبهذا التغيّر المستمرٌ يكون للحياة معنى! 

هكذا أراد الله تعالى.. 

ولسنا الآن في صدد الإسهاب في هذه السُّنّه إنَّا تريد القول: 

إن قلوب البشر تخضع لهذه السُّنَّهه هي في حركة مستمرّة» وتغيّر 


الفصل الثالث: كيف أتَجنّب منقّرات القلوب؟ 00001 
دائم» ولتدا :تجتن أن للقادونث يدناك عدييزة #القتساوة والوت وادياة 
والتذلّل 0 ا ا 0 


ل وم بر 
الريح ظهراً لبطن)”7". 


)١(‏ يقول تعال في سورة (الحديد: )١5‏ ألم يَأَنِ للد ذِين آمَنُوا أن كَدْمَعَ ُلْوبْهُ لكر الله 

وما وَل مِنَ الححقٌ وَل يَُونُوا كالذِينَ أوثوا الكتابَ مِن قَبْلُ قطال عَلَيْهمُ الْأمَدُ 
فَقَسَتْ قُلُوبهُمْ وَكَئِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ ©4. 

وقال تعالى في سورة (الزمر: 77 و77) :(أَقَمَن سَرَحَ الله صَدرَه ولام كه فَهُوَعَلِ 

ثُور من رَبَّهِ َيِل لْقاييّة كُلَوبُهُْ ين ذكر الله أواياك في صَلالٍ مين © الله كَل 


حكن الخويق كداياً متشايهاً عفان كتهو وه جلو الذبين فون 0 بَهُمْ نُمَ كين 
جلو وريه إلى زكر اله لاك شتى الث تي به من سا تسن يل ان 


0 0 :«أخي قَلبَكَ 
بِالمُؤْعِظَق وَأْمِنَه َالزّمَادَقٍ وَقَوٌه بِاليَقِينِ وَنَوٌَرْه بِالحَكُمَة وَدَلْلْه بذْكْرٍ الَوْتِء وَقَرَّرْه 
بال وَبَصّرْه قَجَانِعَ ادناه وَحَذْرْه صَوْلَة الدّهْرِه وفُخْصٌ تَقَلّبِ الال وَالأَيّام...» 
(نهج البلاغة: 797/ ح .)71١‏ 
وفي كتاب (معاني الأخبار: 740/ ح :)0١‏ عن أبي جعفر عله قال: «القلوب 
أربعة: قلب فيه نفاق وإيمان» وقلب منكوس. وقلب مطبوع.؛ وقلب أزهر أنوراء 
قلت: ما الأزهر؟ قال: فيه كهيئة السراجء وأمًّا المطبوع فقلب المنافق» وأمّاالأزهر 
فقلب المؤمن إن أعطاه الله كين شكر وإن ابتلاه صبرء وأمًّا المتكوس فقلب المشرك)», 
ثم قرأهذه الآية: «(أَكَمَنْ يَنِْي مُكِيا عل وَجْهِهِ أهدى أُمِّنْ يني سَوِيًا عل 
صِراطٍ مُسْئَقِيمِ ©4 [الملك: 177]» أمّا القلب الذي فيه إيهان ونفاق فهم قوم كانوا 
بالطائك وإن أذرك الخدهم أجله عل نناقه هلك وإن أجركسعل إوانه تجا 
ا بقوله: (المراد بالذي فيه إيمان ونفاق هو قلب من آمن 
ببعض ما جاء به النبيٌ و وجحد بعضه» أو الشاكٌ الذي يعبد الله عن حرف). 

(؟) الجامع الصغير للسيوطي ١:917؟/‏ ح 5096. 
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ونحن في صدد نوع من أنواع هذه الصفات للقلوب. وهي صفة: 
الإدبار والإقبال» فهذا ما يتعلّق بموضوع بحثنا. 


إقبال وإدبار القلوب 


إن لإقبال القلوب وإدبارها جانبين: جانباً مع الله تعال» وجانباً 
مع البشر: 
الجانب الأول: إقبال وإدبار القلوب مع الله تعالى: 

يقول أمير المؤمنين عَليا : «إِنَ لِلْقُمُوبٍ إِقْبَالاًوَإْبَاراَ فَدَا أَقبَلَتْ 
َاحمِلُوهًا عل التّوَافِل وَإِذَا أَدْبرَتْ فَافْتَصِءْ وا با عل الْفَرَائْض 0" 

لفن خلق ألله تعال البعست رغلا الفطرة ومفة فالمفروضن أن تكنوت 
انوت لاق على كال تفثنا لا نوالا ملح د عع طاريق الفطيرة 
تنورها إذاعلينا آذ الشدهان حت السو ورين عدن عدا رةيم اعد 
منهم لذاته. ومن هناء فيمكن القول: إنَّ الحالة الأوّلية المفروضة 
للقلوب هي الإقبال على الله تعالى» ونحن لا نريد أن نبحث لماذا تقبل 
القلوب عم الله تعال؟ فَإئَّا حالة صحّية وغاية لكل مؤمن, ولها أسبابها 
ىا هو واضح. 

نّم الهم أن نبحث: لماذا تُدبر القلوب عن الله تعالى وتميل عن 
المنهج التوحيدي؟ 

فإنَّ هذه حالة مرضية» لا بد من البحث عن أسبايهاء حتّىْ يتمكّن 
من يريد الهداية من علاج نفسه لو وجد قلبه مدبراً عن الله تعالى. 


.17 ح‎ /07١ نبج البلاغة:‎ )١( 
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وهنا أمران ينبغى الالتفات إليهما: 

]ا دار اتوي عل اللتما اين فنا بيك اذ اللاعتان مسوم 
عن هكذا قلوب», وإعراضه تعالى عنها يعني سلب التوفيق منها. 

١‏ - حيث إن الحكم الأوّلي لبشر هوام عل الفطرة 
ميعيت مو هيدا أذ إذوان التلوت يكترن سيفن القكر الفتكيي: 
وأمّا من جهة الله تعالى فليس إلا الخير» ولعله إلى هذا المعنئ يشير قوله 
ال لبااد اي 2 تي الواح اول كر بين فين 
ا سُولاً وَكفى باللّهِ شَهيداً ©4 (النساء: 79). 

وفي الحديث القدسي: يا ابن آدم. وجا ايك سو من 
نفسك» :وؤذاك أن أؤلْ بتحستاتك "متك وأنث أو باتك مقى..بم0, 

وفي دعاء أبي حمزة الثالي: كه 1 
الذنُوبٍ, رك ليا نازِلٌ 5ت لضفه 1 1ن يول كد 
كَرِيمٌيَأتِِكَ عَنَا بِعَمَلٍ قبي ؛فَلايَمْنَحَكَ ذلِك مِن أن تحوطنا يِنِعْمَتِكَ 


6ه سرمة 


2700 
م 


وَتتََضّلَ عَليْا بآلاك؛ فَْبَحائَكَ ما أَحْلَمَك وََعْظَمَكَ وَأَكْرَمَكَ مُبْدئ 
عدا يديت أَسْاؤٌكَ 0 تناوّك...270, 
من هناء يمكن أن تُجيول القول في أسباب إدبار القلوب عن الله تعالى» 
بأئَّا الذنوب. وقد أكّدت الروايات الشريفة ذلك» يقول الإمام الصادق عَللا 
في ذلك: «إذا أذنب الرجل خرج في قلبه نكتة سوداءء» فإن تاب انمحتء وإن زاد 
زادت م تغلب على قلبه. فلا يفلح بعليها 0 
)١(‏ الكافي /١67 :١‏ باب المشيئة والإرادة/ ح 5. 


(؟) الصحيفة السجّادية (أبطحي): .77١‏ 
(") الكاني 7: 717/1/ باب الذنوب/ ح 17. 
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وأمّا تفصيل ذلك؛ فإِنَّ أحسن مَنْ فصَّلها هو الإمام السجّاد عَلكلا 
في بعض فقرات دعائه المعروف بدعاء أبي حمزة الثغالي» حيث يقول: 

الاو كل ات تداك ورياك رقي اسار ات 
وَناجَيْتَكَ لقَِتَ عي ا إذا اننا ليت 3 مُناجاتَك إذا آنا 
انث وساي لكت قد صَلْحت سَرِبرَيء وَقَوبهِنْ تالس 
احْوَانق علبي عَرَضَتْ ل بَلِيَةٌ أزالث قَدْمِيء وَحالَت بَيْنِي وَبَيْنَ 2 
0 َو 


4 


2ن لا 


لَعَلَتَ رَآَ تي مُستَخِنًا بِحَفَّكَ تَأَقُصَبْتي) أ تَعَلّكَ رَأَْتيِي مُعْرِضِاً عَنْكَ 
قلتي :أو لتلاد وعاكي ليقام الكاؤيينَ نقتي أذ لعل رقي 
عَبْرَ شاكر لِتَْافِكَ فَحرَمتِيء أو لَعَلَّكَ فَقَذْئَيِي هِنْ تجالس الغُلماء 
َحَدتيء أَوْلَمَنَكَ بتي في الغافِلِينَ قَمِنْ رَمَتِكَ آيَسْتَنِي؛ أو لَعَلَّكَ 
رَأَبتَئَى ي آلِففُ تجالِس البَطَّالِينَ قي ف يي وَبَتَهُم حلي أو َعَنّكَ لنب أن 
تَسْمَعَ كُعاني نئي أذ عت جزمي جرس التي أو اد 
ِقِلَةِ حَيائي مِنْكَ جارَيتنِي...200. 
ْ هذه الفقرات توحي لنا بعدَّة أسباب لإدبار القلب عن الباري 
رعذ ناه سان جلت العندة ري إذار او ص سفن لاسرال 
التي ذكرها الإمام السجاد علثاه »قنك الأخدوال' لقي تني الطيرة 
الإلههي عن مقام الخدمة. «لَعَلَكَ عَنْ بابك طَردْبَِي: وَعَنْ خَدمَتك 
َحَينتي)» ولكنء لماذا يطرد العبد ويسلب التوفيق ويجعل قلبه مدبراً؟ 

يذكر الإمام غت عدّة أسباب لذلكء وبالتديّر نجد أن هذه 


3 


الأسباب التي ذكرها الإمام عَلِيهه هي أسباب تراتبية» بمعنئ أن أحدها 


.777 الصحيفة السجّادية (أبطحى):‎ )١( 


الفصل الثالث: كيف أتَنَّبٍ منقّرات القلوب؟ 0000005 
يؤدّي إل الآخرء وهكذا فهي سلسلة من الأسباب مترابطة فيا بينهاء 
وبالتالي فمن أراد الابتعاد عن منقّرات القلب وما يجعله مدبراً عن الله 
بعال نقليه ادرو جا تعدا انح ان قدييا مين وي د لعز 
وتفيها :واخدا تلو لاخر 

وتلك الأسباب هي: 

السبب الأوّل: الاستخفاف بحقوق الله تعالى: 

ذا شاتمال عليه] فوت لا تكله ولا معطا اقلئة خليها جل الم 
والعررد يوالع يك والفعدره ولاك والورادوء .. ولا يمكن لأحد أن 
ُصي حقوقه جل وعلاء ولكن الرحمة الإليّة أبت إِلّا تسهيلاً للعباد. 

وعد حتئ يكون بمقدور العبد أن يؤدّي بعض تلك الحقوقء فقد شرّع الله 

ل ب ل وي 0 
الله تعالى على العباد أن يؤدّوهاء وبالتالي يكون التارك لبعضها مستخقاً 
بأقل حقوق الله تعالى. 

وأهمٌ تلك الحقوق هي: 

أوّلا: الحقوق العبادية: 

كالصلاة والصوم وبقيّة العبادات» فالمطلوب أوَّلاً وبالذات أن 
يدها الإنسان في أوقاتها المخصّصةلماء وأيٌّ تقصير في ذلك - من دون 
عذر مشروع - يعني الاستخفاف. 

عن سيِّدة النساء فاطمة لِتَكَا ابنة سيِّد الأنبياء # أنا سألت 
أناقنا عدا وله قمالتك :نينا اعنام خا نلى عناوة صدلات مين ارال 
والنساء؟». 
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قال: يا فاطمة» من تهاون بصلاته من الرجال والنساء ابتلاه الله 
بخمس عشرة خصلة: سث منهافي دار الدنياء وثلاث عند موتهء 
وثلاث في قبره» وثلاث في القيامة إذا خرج من قبره. 

فأمًّا اللواتي تصيبه في دار الدنيا: فالأولى يرفع الله البركة من 
عمره؛ ويرفع الله البركة من رزقه. ويمحو الله يبك سيماء الصالحين من 
وجهه؛ وكل عمل يعمله لا يؤجر عليه ولا يرتفع دعاؤه إلى السسماء؛ 
والسادسة ليس له حظّ في دعاء الصالحين. 

وأكنا اللنواق تمصي عد دمردة ف رهن اللسوحوت زنياق والقافة 
يموت جائعاًء والثالئة يموت عطشاناء فلو سّقي من أنهار الدنيا لم يرو 

وأمّا اللواتي تصيبه في قبره فأوَّهنَ يومّل الله به ملكاً يُزعجه في 
قبره» والثانية يَضِيّق عليه قبره» والثالثة تكون الظلمة في قبره. 

وأمّا اللواقٍ تصيبه يوم القيامة إذا خرج من قبره فأوَّهنَ أن يول 
الله به ملكاً يسحبه على وجهه والخلائق ينظرون إليهء والثانية يُحاسَّب 
حساباً شديداء والثالثة لا ينظر الله إليه ولا يُزْكّيه وله عذاب أليم»”". 

ثانياً: الحقوق المالية: 

وهي الخمس والزكاة وزكاة الفطرة» ويدخل فيها الكمارات التي 
تترمّبٍ ع مخالفة أمر شرعيء فِإِنَّ بعض المخالفات الشرعية تترّبٍ 
غليها كتارة مالية ولا ركفي السمعن إذامتنك الكمارة. 

ومنها أيضاً النفقات التي افترضها الله تعالى عليك اتجاه بنعض 
الأفراد» كالزوجة والأولاد والآبوين - مع فقرهما وغناك -» بل 


."94 و؟7/ ح‎ 7١:8١ فلاح السائل: 57» عنه بحار الأنوار‎ )١( 


الفصل الثالث: كيف أتَجنّب منقّرات القلوب؟ 00 


طعام حتئ تبلك...'". 


)١(‏ وحنّئ تتم الفائدة ننقل مختصراً وبتصرّف قليل أحكام النفقات حسب رأي السيّد 
السيستاني (دام ظله): 
النفقات الواجبة: 
أوّلاً: الزوجة: 
أ- وجوب النفقة مشروط ب: 
١‏ - أن تكون الزوجة دائمة. 
؟ - لا نفقة للناشزء وهي التي تمتنع من فراش الزوجية. لا لعذر شرعي. 
* - لا نفقة للصغيرة غير المدخول بهاء ولا للزوجة في فترة الخطوبة - وإن عقد عليها 
شرعاً - إذا كان المتعارف هو عدم النفقة» كا لعلّه احاصل اليوم عندنا. 
ب - المطلّقة:؛ إذا كانت رجعية فتجب نفقتها فترة العدَّة» وإن كانت بائنة» فإن كانت 
حاملاً وجبت نفقتها إل أن تضع حملهاء وإلّالم تجب. 
ج - ومعنى النفقة هنا هو ما يقيم ظهر الزوجة؛ ويشمل: 
١‏ -المسكن. والمرأة لا تملك مسكن زوجها. 
؟ - الملابس» وهي تملكهاء فلها أن تتصرّف بها كيفما شاءت. 
؟ - المأكل» وهنا تملك مقدار حاجتها لكل يوم بيومه لا أكثر. 
4 - تستحقٌ عليه نفقات التنظيف - كالّام إذا احتاجت إليه - والأدوية الضرورية 
ومصاريف الولادة. 
ه - أثاث البيت» ولكنّها لا قلكه. 
د - لا يجوز للزوجة أن تطالب بنفقة أأسبوع أو شهر مستقبلاً» ولكن يجوز لها أن تُسقِط 
نفقتها الحاضرة والمستقبلية فضلاً عن الماضية. 
ه - تقدير النفقة عرفي» أي كل شخص بحسبه. 
و - النفقة واجبة حتَّ إذا كانت الزوجة غنيّة. 
ثانياً: القرابة: أي الآباء والأبناء: 
أ- وهذه مشروطة بغن الأب وفقر الابن» وبالعكس. فلو كان الأب غنيّا أي يملك قوت 
زوعة: قلة عب كلل الول تفقعة: وهكدا العكسن: - 


84 ا ا 11 1 211111 كيف تُقبل القلوبء ولماذا تُدبر؟ 


ثالثاً: النواهي: 

فإِنَّ حنّ الله تعالن عليك أن تهرب منها ولا تتقرّب إليها بأيٌّ حالٍ 
من الأحوالء كالغيبة والنميمة وظنٌ السوء بالمؤمن وغيرها. 

ورد في رواية جابر» عن الباقر عليه قال: أتاه رجل فقال له: 
وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيتء فم ترئ في أكله؟ قال: فقالله 
أبو جعفر عَلِه : «لا تأكله»؛ قال: فقال له الرجل: الفارة أهون عل من 


ج ب - لا يجب على الأب تزويج الابن. 
ج - النفقة على القربب مشروطة بالقدرة عل النفقة على النفس والزوجة:؛ فإن زاد 
وجبت نفقة الأقارب. 
د - لا تجب النفقة عا الإخوة ولا على زوجة الأب ولا عل زوجة الابن. نعم, جب 
النفقة على أولاد الأولاد. 
ماح قاكده الو كان للو لد اشوال مو عدية ةن شعني للدنة رده وسا شنا 
فيمكن للوالد أن يصرفها عليه لأنَّ الولد والحال هذه غنىٌ؛ فيص رف عليه من 
أمواله» بشرط أن تكون الحاجة ضرورية وليس فيها مفسدة على الولد. وينوي حين 
الصرف أنَّا من أموال الولد ولو ارتكازاً. 
ثالثاً: المملوك: 
فيجب الإنفاق على الحيوان المملوك أو بيعه أو هبته أو ذبحه؛ فلا يجوز حبس الحيوان 
- مملوكاً أو لا - حنَّىْ يموت. 
رابعا: الاضطرار: 
إذا اضطرٌ شخص إلى طعام غيره لإنقاذ نفسه من الملاك أو ما يدانيه؛ وكان المالك 
حاضراء ول يكن مضطرًا إليه وجب عليه بذله له. 
نعمء له الحقٌّ بالمطالبة بالعوض فيا إذا كان المضطرٌ عاجزاً الآن. 
ولو كان كل من الطرفين مضطرًاً م يجب عل امالك الإيشار» ولكنّه يجوز له ذلك في 
بعض الموارد. 
وإذا توقّفت صيانة الدين وأحكامه ونواميس المسلمين عل بذل شخصء وجب عليه 
ذلك؛ ولا يجوز له المطالبة بعوض. وإذا توقّف الدين عل بذل النفس وجب. 


الفصل الثالث: كيف أتَجنّب منقّرات القلوب؟ ا 00 
أن أترك طعامي من أجلها. قال : فقال له أبو جعفر عَلك1 «إنكم 
تستخفٌ بالفارة وإنَّما استخففت بدينك: إن الله حرم الميتة من كل 


شىء)” 


رابعاً: تعظيم ما نيب إليه جل وعلا من موجودات: 
كالأنماء» والاكجة”)) والاولياة”, 
وكالبيت الحرام”". 


لا ا 

(0) ومن الاستخفاف بالأئمّة طلِنَهُ الاستخفاف بشيعتهم ومحبّيهم؛ وهو استخفاف في 
الوقت نفسه بحقٌّ من حقوق الله تعالى» ففي الكاني : /٠ ١‏ ح ”الا عن صالح بن 
عقبة أبي هارونء عن أبي عبد الله علي قال: قال لنفر عنده وأنا حاضر: «مالكم 
تستخفون بنا؟»» قال لكام قد وجل سجر اسان فال : معاذ لوجه الله أن نستخفف 
بك أو بشيء من أمرك. فقال: «بلى إِنََكَ أحد من استخفٌ بي)» فقال: معاذ لوجه الله 
اد ]جحلب يووخا اسروك نا سا ارا الجر ري ليطن ري قود 
لك : احملني ققدر ميل فقد والله أعبيت؟ والله ما رفعتَ به رأساًء ولقد استخففت به 
ومن استخفف بمؤمن فينا استخففٌ وضيع حرمة الله وق . 

() ني الكاني ؟: 707/ باب من آذئ المسلمين واحتقرهم/ ح :٠١‏ عن أبي عبد الله 
غليلة, قال: قال رسول الله ليه : «لقد أسرئ رب بيء فأو حئ إِيّ من وراء الحجاب ما 
أوحئىء وشافهني. .. إل أن قال لي: ايا محمد من أذلٌلي وليّاً فقد أرصدن بالمحاربة» 
ومن حاربني حاربته» قلت: ياربٌ» ومن وليِّك هذا؟ فقد علمت أنَّ من حاربك 
ركه الال والاون ساكعنا نه اشر زرسيف نومك بار لاي 
ولذا ورد النهي عن إهانة أيّ مؤمن. إذ لعلَّه يكون وليّاً من أولياء الله تعال» قال الإمام 
عل عَلكلا: «إنَّ الله تبارك وتعالى... أخفئ وليّه في عباده» فلا تستصغرن عبداً من عبيد 
لله» فربّ) يكون وليه وأنت لا تعلم» (الخصال: 704 و١١5/‏ ح071. 


(4) ويشما تعظيم انيت الخراء الأمورالثالية» 
ا 1 و اليد ل م ا 0 


سه سا عع 
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غاب أَليو ©6[اللج: 15 فقال: لكل ظلم يظلمة الرجل نفسه بمكة من مبرقة أو ظلم لحد 
أو شئ من الظلم فإنِ أراه إلحاداً»» ولذلك كان يتّقي أن يسكن الحرم. 
ب - عدم التعدّي على أيّ شخص في الحرم المكّي حنَّىْ لو كان مجرماً. نعم, يُقطّع عنه 
الطعام؛ حنََىْ يضطرٌ للخروج فيّوْحَذء ففي الكاني 4: 711 و718/ باب الإلحاد بمكّة 
والجنايات/ ح 5: عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن عمّار» قال: سألت أبا عبد الله عَليكَ 
عن رجل قتل رجلاً في الحلٌ ثم دخل الحرم فقال: الايُقكَل ولايُطعَم ولايُسقئ ولا 
يُبايَع ولا يُؤوئ حنَّىْ يخرج من الحرم فيّقام عليه الحدّ». قلت: فم| تقول في رجل قتل في 
الحرم أو سرق؟ قال: «يقام عليه الحدّني الحرم صاغراً إنَّه لم يرَ للحرم حرمة؛ وقد قال 
الله تعالى: لإقَمَنِ اغتدى عَلَيْكُمْ فَاعْكَدُوا عَلَيْهِ ييثْلٍ مَااْكدى عَلَيْكُْ) 
[البقرة: »»1١95‏ فقال: «هذا هوفي الحرم)ء فقال: «(لا عُدُْوانَ إلا عَلَ الطََالِمِينَ ©4 
[البقرة: 97 .»]١‏ 
ج - لا يجوز قتل أيّ حيوان في الحرم - إِلّا إذا كان مؤذياً وخاف الُخُرم عل نفسه - 
ولا قلع الشجر. | هو مذكور في محرّمات الحرم من كتاب الحجٌ في الرسائل العملية. 
د - لا يجوز الدخول إل الحرم المكّي من دون إحرام. 
ه -لا يجوز التخل مستقبلاً ولا مستدبراً القبلة عإم الأحوط وجوباً. وللتفاصيل 
راجع: الذنوب الكبيرة لدستغيب 7: 815-8:17/ الفصل الثالث: فيما كان معظّيا 
في نفوس أهل الشرع: هتك الكعبة. 
و - حكم بعض الفقهاء بحرمة لقطة الحرم؛ وبعض بكراهتهاء والسيّد السيستاني على الثاني. 
)١(‏ وحرمته تعني صيامه» وعدم إحداث أيّ ذنب فيه. وتجديد التوبة فيه» وإجهاد النفس 
فيه ب] يرضي الله تعالى» وعدم تسميته برمضان. بل شهر رمضانء كم في الرواية 
الشريفة عن الإمام الباقر عَلِ قال: «لا تقولوا: هذا رمضان. ولا ذهب رمضان؛ 
ولا جاء رمضانء فإِنْ رمضان اسم من أسمء الله لِك لا يجيء ولا يذهب. وإنَّما يجيء 
ويذهب الزائلء ولكن قولوا: شهر رمضان...». (الكاني ؛: 19 و١/‏ باب في النهي 
عن قول: (رمضان).../ ح ؟7). 
وقراءة عابرة لخطبة النبيّ الأكرم يي في استقبال شهر رمضان. ودعاء الإمام السجّاد 
عله في وداعه. تكشف الكثير من حقائق هذا الشهر العظيم. 


الفصل الثالث: كيف أتَجنّب منقّرات القلوب؟ :ببب 11 00 


وككتاب الله تعالى القرآن الكريم”" 

وكمساجد الله تعالى”"» فقد ورد عن أبي بصيرء قال: سألت أبا 
عبد الله عَليلا عن العلَّة في تعظيم المساجدء فقال: (إنَّا أمر بتعظيم 
المساجد لأنَّا بيوت الله في الأرضص)”". 

اي اا و ا ع د 1 


مه 


الحرمة”©» يقول تعالى: ذْلِكَ وَمَنْ يَعَظَمْ سَعائِرَ الله فَإِنّها مِنْ تقو 


)١(‏ يجب تعظيم القرآن الكريم؛ ولا يجوز هك حرمته بأيّ شكل من الأشكال؛ فلا يجوز 
كتابته بحبر نجسء ولا يجوز إعطاؤه للكافر ولا يجوز مس كتابته إلا بطهورء وإذا وقع 
- لا سمح الله - في بيت الخغلاء وجب إخراجه فوراً ولو بص رف الكثير من الأموالء 
وإنلم يمكن ذلك حرم التخلي في ذلك المكان. ولمزيد توضيح راجع: الذنوب الكبيرة 
/ الفصل الثالث: فيها كان معظَّاً في نفوس أهل الشرع : هتك القرآن. 
ويُضاف إلى ذلك أصون منها: تعاهد القرآن بالقراءة» وتعليمه للأولاد. والاستاع إلى 
تلاوته» وغيرها مم هو مذكور في محلّه. 

(؟) وتشمل حرمتها التالي: 

أ - لا يجوز تنجيس المسجده ويجب تطهيره لو تنجّس. 
ب - يحرم توقف الحائض والنفساء والمجنب في المسجدء إِلّا إذا أراد المرور والدخول من باب 
والمخروج من آخرء إِلّا المسجد الحرام ومسجد النبيّ لك فلا يجوز حب المرور. 

(*) علل الشرائع /١8:7‏ باب 5/ ح .١‏ 

(5) في تبذيب الأحكام 5: 77/ ح (7/00): عن أبي عامر الساجي واعظ أهل الحجازء قال: أتيت 
أبا عبد الله جعفر بن محمّد ليتكثاء فقلت له: يا بن رسول الله. ما لمن زار قبره - يعني أمير المؤمنين 
ره ع1 ناز را لععادن ساي أيا سن اماع ساو لصي ادر عل ل 
أن الى بل يد قال له: والله تلن بأرض العراق وتُدقّن بهاء قلت: يارسولالله»مالمن زار 
قورنا وهكرها وتجاهتها؟ فقال "يأب المسدن» ]نالل جل قبرلة وثال وداه اا من بقاع 
اس لاي ادك برب ادر مو ا ار 0 
وتحتمل امذلّة والأذئ فيكم فيُعمّرونَ قبوركم ويُكثرون زيارتها تقرّباً منهم ِل الله [و]مودّة 
منهم لرسوله؛ أولئك يا عل المخصوصون بشفاعتي» والواردون حوضي؛ وهم زواري غداً ©» 
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الْقُلُوبِ ©» (الحج: 0 

عن أبي سعيد المخدريء قال : قال رسو الله 2#" د إن الع 
ثلاث. من حفظهنّ حفظ الله له أمر دينه ودنياه» ومن لم يحفظهنً لم يحفظ 
الله له شيئاً: حرمة الإسلام» وحرمتي» وحرمة عترتي»)”". 

رضيو جات سرامي سكوف فى بطل 
شيء: كتابه وهو نوره وحكمته؛ وبيته الذي جعله للناس قبلةً لا يقبل 
لله من أحد وجهاً إل غيره» وعترة نبيكم محمّد بؤييةة)”". 

خامساً: تعظيم أسماء الله تعالى: 

قال أمير المومنين غلل: «... وَعَظّم اسم الله 

ويشمل هذا: 

أ- عدم ذكر لفظ الجلالة ولا كتابته مجرّداء بل (كلَّما كتب اسم الله 
تغتالا أنبقةاالتعظيم تقل تعالة أ سكاف او عر وجسلء أو دمن 
وشو ذلك ويتلدظ يذلك بف 


ن تذكرة لا عل حو 


في الجنّة. يا عل من عمّر قبوركم وتعاهدها فكأنَّ) أعان سليان بن داود على بناء بيت 
المقدس.ء ومن زار قبوركم عدل ذلك له ثواب سبعين حجّة بعد حجّة الإسلام؛ وخرج 
من ذنوبه حتّى يرجع من زيارتكم كيوم ولدقه أثه فابشسر وبر أوليناءك ويك من 
النعيم وقكة العين نما لأاعين رأت ولا أذة تمتك ولا عطي غلا قي بشت ولكتن 
عالنة بن التنائي عزوق زان بوركم بلجا رفم قتعي إزانينة ززناماء ا ولفكك رار 
أمي» لا نالتهم شفاعتي» ولا يردون حوضي». 

.19 ح‎ /١545 الخصال:‎ )١( 

(؟) الخصال: /١545‏ ح 174. 

(6) نبج البلاغة: 409/ ح 19. 

(؟) منية المريد للشهيد الثاني: 6 5 7. 


الفصل الثالث: كيف أتَجنَّبٍ منقّرات القلوب؟ 7 د01 0 

ب - عدم الحلف بالله تعالى ولو صادقاء يقول الإمام الصادق 
الكو وله قرو ا مانم دق ولا كنا نون نان كك يمول ارول سوا 
للَّهَ عْرْضَةٌ لِأَيْمانِكُمْ) [البقرة: ات" 

وعن أبي بصير» قال: حدّئني أبو جعفر علي أن أباه كانت عنده 
امرأة من الخوارج - أظنه قال: من بني حنيفة -» فقال له مولى له: ياابن 
ونسوك ]قله إن مك 4 سر اناقت» اسن يت ل اتتفاح الاي البد فين 
فادّعت عليه صداقهاء فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه. فقال لهأمير 
المدينة: يا علٌِ» إِنّا أن تحلف وإما أن تعطيها [حقّها]. فقاللي: قميابنيّ 
فاغطها أزيعالة دحتا فتلت لد با أنه شعنت قداك الست معنا قال: 
بن يا بنيّ» ولكني أجللت الله أن أحلف به يمين صبر)”". 

وأمّا إِذا كان كاذباً فهو حرامء يقول الإمام الصادق عله : «إذا 
قال العبد: علم الله. وكان كاذباًء قال الله ككَ: أمَا وجدت أحداً تكذب 
عليه غيري؟)”". 

ومن وصيّة الرسول الأكرم زد للإمام عي عليه : «ياعلٌ لا 
حالصالل كاذنا ولأ فمادقا سن عمينفرورة زلا عسل اللعرفية 
ليمينك؛ فإنَ الله لا يرحم ولا يرع من حلف باسمه كاذباً»©. 


ج - عدم سب الله تعالى”*» وهذه وإن كانت غريبة عندما 


.١ الكاني 1: 47”4/ باب كراهيّة اليمين/ ح‎ )١( 

(0) الكاني /: 470/ باب كراهيّة اليمين/ ح 0. 

() الكافي /1: /571/ باب آخر من اليمين الكاذبة/ ح ؟. 

(:) تحف العقول: .١5‏ 

(6) في الفتاوى الميسّرة للسيّد السيستاني (ص :)5١5‏ السؤال: عند وقوع مشاجرة كلامية ©©» 


9 11000 21210717171010« كيف تُقبل القلوبء ولماذا تُدبر؟ 
نذكرهاء ولكن مع الأسف نجد الكثير من الجهلة والمستخفين بحقٌ الله 
تعالى يتجاوزون الحدود ويسبّون الله تعالى» في الوقت الذي يتحرّزون 
من شتم شخص ذي منصب أو سلطة. بل يتحرّزون من سب إنسان 
عادي إذا كان هو أو أحد ولده موجوداً! 

يقتول تعااك: للا نيوا الزيسق يدْعُوق من دون أله قيَامسبوا الله 
عَدُواَ بِعَبْرْ عِلم) (الأنعام: 8 .)١١‏ 

نا في بعض الأحيان نسمع من يشتم الله تعالى ويسبّه - والعياذ 
بالله -. لكن بصورة ربا غير واضحة وغير مقصودة. فينبغي تنبيه 
الغافل عنهاء كمن يشتم رب سيّارته مثلاً! أو يشتم ربٌ ماكنةقد 
أزعجمه | وهكذاء وفناث سي أن رت كل شي ء هواله تعال: نذا يَبحَي 
الالتفات إلمْ ذلك. ْ 

وليكن معلوماً أنَّ سب رسول الله له وأهل بيته ْنَا هو سب لله تعالى» 
فقد ورد أَنَّهِ مّ ابن عبّاس بنفر يسبّون عليّا فقال: أيُكم السابٌ لله؟ فأنكرواء 
قال: فأيّكم السابٌ لرسول الله؟ فأنكرواء قال: فأيُكم السابٌ عليًً؟, قالوا: فهذا 
نعم» فقال: سمعت رسول الله يرك يقول: "من سب عليّاً فقد سبّني. ومن 


سبّتى فقد سب الله» ومن سب الله كبك فقد كفر)”". 


مداننا علي الأقشكاف: ع الاك بك لنناظا سدايت) ١‏ العقتع ونال سوه و كد 
يتلفظون بم لا يليق بالمعصومين» وهم غير جادّين فيم| يقولونء فهل يجب أن يقام 
عليهم الحد لذلك؟ الجواب: ما داموا غير جادّين ولا قاصدين لما يقولونء فلا يقام 
عليهم الح الشرعي» وإنّايستحقون التعزير. 
السؤال: ولوكانوا جادين قاصدين في سبّهم لله كيد أو للنبيٌ ني أو للأئكّة؛ أو 
للدين» أو للمذهب» وقاصدين ذلك بإصرار منهم عليه؟ الجواب: حكمهم القتل. 

.7١ :7 مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب‎ )١( 


الفصل الثالث: كيف أتَجنَّبٍ منقّرات القلوب؟ ا افيه 


د - تعظيم أسوائه جل وعلا عند المناشدة بهاء والاستجابة 
للمناشدة إذا كانت بحقّه جلّ وعلاء فقد ورد عن أبي عبد الله عاقلا أنه 
قال: «استقبل رسول الله ل ومجالة موا رت اقوسة وسو يكرت فندا نف 
والعبد يقول: أعوذ بالله» فلم يقلع الرجل عنه؛ فلمً أبصر العبد برسول 
الله الي ا ستو سح لوسرم 

لله ططيلة : يتعوّذ بالله فلا تعيذه» ويتعوّذ بمحمد فتعيذه؟! والله أحقٌ أن 
او ات ات 0 7 
ل : والذي بعثني بالحقٌّ نيياً لولم تفعل لواقع وجهك حر النار»”". 
ومع الأسف نجد البعض عناما تناشده بحقٌ أبيه أو بحقٌ 
التتقض عرو عليتف فالقف ادكوولناك لتاقو ترك كتحي فتاه 


عا سي ع 


بحل الله تعالى فلا تجد أيّ أثر لتلك المناشدة! 

طبعاً لاانعني لزوم ذلك حت إذا كانت المناشدة من أجل أمر 
باطل أو مرجوح. وإِنَّا إذا كان من أجل مسألة شخصية أو من أجل حل 
مشكلة دنيوية وما شابه. 

ه -عدم مس لفظ الجلالة إِلّا بطهور» وحرمة تنجيسه. من هنا 
يجب الالتفات إلى بعض الملابس التى يُكتّب عليها لفظ الجلالة أن لا 
تحوحر الكاج لمتشا مع اللاعيى) تحير مزرف تي سفن 
المسابح لفظ الجلالة» فلا يجوز مسّها بغير طهارة شرعية» (وضوء أو 
عسل مجزي عن الوضوء). 

و - إذا كان لفظ الجلالة مكتوباً في ورقة» يجري عليها حكم 
القرآن الكريم؛ من لزوم الطهارة - كما تقدَّم - وحرمة التنجيس. من 


.1717 ح‎ /7/87 :١5 عنه بحار الأنوار‎ ١1١94 كتاب الزهد لحسين بن سعيد: 5 5 و40/ ح‎ )١( 


1 اا ا 12000 كيف تُقبل القلوبء ولماذا تُدبر؟ 
هنا يجب الالتفات إلى أنَّ الدفاتر والأوراق التي فيها لفظ الجلالة» 
وكالملصقات الدعائية التي فيها مغلا الستملة أو العلم العراقي الذي فيه 
لفظ الجلالة وما شابه» لا يجوز حرقهاء وإنَّما الحل فيها إما أن تمسح لفظ 
الجلالة» وما أن تُقطّعها بحيث تصبح كالطحينء وإمّا أن تدفنهاء وإمًا 
أن ترميهافي نمر. والخللاصة يجب أن تبقئىْ بعيدةً عن الانتهاك 
والتنجيس. 

ومن هنا نرئ الناس المتّقين لا يكتبون لفظ الجلالة في ورقة يمكن 
أن تُطرّحء وإلّها يكتبونه هكذا : (1...)» فينبغي لنا التزام هذه الطريقة'". 

إذ فياك اوعد 
نصوحة وسريعة:؛ فإنّ إدبار القلب سيكون وارداً جذَأً» وبالتالي سيعيش 
العبد حالة من الجفاف الروحيء نسأل الله تعالى أن لا يرينا إيّاها. 

السبب الثاني: الإعراض عن الله تعالى: 

«لَعَلّكَ رََْئتِي مُعْرضاً عَدْكَ فََلْتتِي): 

إن الابخ عنامت اتفال مشكو ةن ة اسراف عدن 
تكروسز :هفات الأضاة زلا سحن بحن تن سونو فاه كر 
في ذلك» فيؤدّي ذلك إِلىْ أن يعرض العبد عن ربّهء ولا يجعله بين عينيه 


حق من هذه الحقوق الإليِّة إذا لم تستتبعه توبة 


في أفعاله وحركاته وسكناته» وبالتالي سينتج هذا الإعراض ما قال عنه 
القرآنال> يم: لوَمَنْأغ وش غذة ذه ري كَإِنَّ لَمَعِيةٍ نه 


)١(‏ ني الفتاوى الميسّرة للسيّد السيستاني (ص :)5١9‏ السؤال: يرمي الناس الجرائد 
والمجللات وبعض الكتب المحترمة في أماكن تُجمَع النفايات برغم احتوائها ع بعض 
الآيات القرآنية أو أسمء الله سبحانه وتعالى؟ الجواب: لا يجوزذلكء ويجب رفعها من 
تلك الأمكنة وتطهيرها إذا أصابها شيء من النجاسة. 
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وو دس هس 


ل هيوم الْقِيامَةٍ أغم © قال رَبٌلِمَ حَمَرْكئني أغمى وَقَدْ كُنْتٌُ 
بُضيراً © © قال كُذلِك أككَ آياتما مَتَسِيتها وَكَذَلِكَ الْهَوْمَ؛ تنسى ©4 
(طه: 5 .)١55-1١7‏ 

وقال تعاكى: لوَّمَنْ يَعْشُ عَنْ ؤكر الرَتمن نُقَيَضُ يض لَهُ مَيْطاناً4: 
أي من تعامئ عن ذكر الرحمن ونظر إليه نظر الأعشيل جتنا إليه بشيطان: 
قَهْوَلهُ كَرِينُ ©4 (الزخرف: 5)» أي مصاحب لا يفارقه. 

وقال الإمام عل عله : دمن نسي الله سبحانه أنساه نفسه 


وأعمى قلبه)2. 
وفيها ناج الله تعال موس غلك : يا موسئىء لا تنسني على كل 
حال؛ ولا تفرح بكثرة المال» فإِنَّ نسياني يه يقسي القلوبء ومع كثرة المال 


كثرة الذنوب)”". 

وعن رسول الله #ل : «قال إبليس: ياربٌ» ليس أحد من خلقك 
إلا جعلت لهم رزقاً ومعيشة» فه| رزقي؟ قال : مالم يذكر عليه اسمي الا 

إن الله تعلق قد أخحذ عن نفسه أن ينظر بعسين الرحمة إل عباده عل 

الدوام» وأن يفيض نِحَمه باستمرار» فإِنَّ لله تعالى في أَيّامِ دهرنا نفحات 
وفوضات»ولكن تلك الشحات والش تاشرل علق خل فابل هناء 
وبقدر استعداد القلوب لنفحات الله تعالى ستكون الإفاضة؛ لا لببخل في 
ساحة الله تعالى» ولكن لعدم قدرة القلب على أكثر من سعته يقول 
فعا لف ل هزه الكتناو سا قبيالت و بِقَدَرِها (الرعد: /17). 


.59/ عيون الحكم والمواعظ:‎ )١( 
الكافي 8: 54/ ح8.‎ )5( 


(6) كنز العرّال :١‏ 555/ ح /19411. 
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المفارقة الغريبة هناء هي أنَّه وإن كان الله تعالى دائاً في إنزال النعم 
والفعاضرعل البسسر واكتن بعصن البشدو يعترض متعكندا بوجهنه عنه 
تعالى» ولسان حاله: ١حَيْرُك‏ إِلَينا نازِلُ» وَشَرّنا إِلَيْكَ صاعِدٌ0". 

هناء سيقع الإنسان في مصيدة الشيطان» ويتعرّض للإبعاد 
الإ مى! نما يُسبّب إدبار القلب عن الله تعالى. 

ولكنء كيف يتم الإعراض عن الله تعالن؟ 

إِنَّ للإعراض صوراً متعدّدة نذكر منها: 

١‏ - ترك ولاية أمير المؤمنين عَلتك فعن أبي بصيره عن أبي عبد الله عَلِيه 
في قول الله كِكَ: ْ(وَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذِكُري فَإنَّ لَهُ مَعِيسَةً َه صَئْكاً)؟ قال: اليعني 
به ولاية أمير المؤمنين علي ), قلت: (وَكْفْرُْ يوم اقيامة أَغمى ©)؟ قال: 
١يعني‏ أعمئ البصر في الآخرة» أعمئ القلب في الدنياء عن ولاية أمير المؤمنين 
علد .. قال : اوهو متحيّر في القيامة يقول الال قري احم ركد كدت 
يُصيراً © قال كذلك أكذك آيائنا فَتَسيتها4)»؛ قال: «الآيات الأتمّة لظ 
ل(مَئَسِيتها وَكَذَلِكَ الْمَوْمَ ُسى 0 ا اللي ان 
وكذلك اليوم ثُتَرَكَ في النار ىا تركت الأئمّة طلِنَ فلم تُطِع أمرهم ولم تسمع 
قولهم)”". 

5 زراك الفح بع القدره عليه فعن أن يضييءاقال! سيعت نا 
م م ا م 6ه 
الله وِكَ: (وَكحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيامَةٍ أغمى ©4 [طه: 5 ؟١4]1:‏ قال: قلت 
سبحان الله 0 قال: (نعم» أعماه الله عن طريق الحق)2. 

.77١ الصحيفة السجّادية (أبطحي):‎ )١( 


(؟) الكافي :١‏ 470 و477/ باب فيه تكت ونتف من التنزيل.../ ح 47. 
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*- ولعلٌ أوضح مصاديق الإعراض هو الإعراض اللساني» 
فربّا تمر على المرء يام عديدة وهو لا يفتح القرآن» أو لا يدعو بدعاء. 

4 - وأشدٌ صور الإعراض عنه تعالى هو الإعراض العمل عندما يعيش 
المرء بعيداً عن الأوامر الإهيّة» ولا يقيم لها وزناً في تصرّفاته وأفعاله» متناسياً ما 
نيب لأمير المؤمنين عَلي : «ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله»”". 

السبب الثالث: الدخول في مقام الكاذبين: 

«لَعَلَكَ وَجَذْتَنِي في مَقام الكاؤيينَ فَرَقَضْتَنِي): 

داج اتحفكق دوق نهنا رات لاسي ا ايعس من 
عنه تعالى» بالتالي سيكون في مقام الكاذبين» لأنّه أكيداً لا يُظهر هذا 
الاستخفاف والإعراض. وإنّما يدّعي أنّه من المؤدّين للحقوق 
والذاكرين لله تعال» وهذه أولمْ مراتب الكذب. فإذا استمرّ بهذا الكذب 
مرّة ومرّتِين وثلاثة» حينئذٍ سيكتبه الله تعالى في الكاذبين» وهذا مما يؤدّي 
إلى إدبار القلب عن الله تعالى. 

موجهل وعتاة ل فاحقيية ينانا ف تلويي إلى يوم يلفوكة هنا 
أخْلَُوا الله ما وَعَدُوهُ وَيما كانُوا يَحْذْبُونَ © (التوبة: 9/1). 

وروي عن رسول الله الأعظم يي : «لا يزال العبد يكذب وتنكت في 
قلبه نكتة سوداء حبَّ يسود قلبه كلّه, فيُكتّب عند الله من الكاذيين)2". 

وقال الإمام عل علي : (يكتسب الكاذب بكذبه ثلاثاً: سخط الله 
عليه؛ واستهانة الناس به» ومقت الملائكة له . 


شرع أعنول لكان للم التدران 03 
(؟) الاستذكار لابن عبد البرّ 8: ه/اه/ ح 18517 . 


(") عيون الحكم والمواعظ: .06٠‏ 
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د اا حعحهب د سو حيو اناد لخن بم 
الإخلاص» الإخلاص الذي يُعتَبر شرطاً أساسياً في العلاقة مع الله 
تعالى» فأيّ عمل لا إخلاص فيه فإِنَّ قبوله محل شكٌء إن لم نقل: إن 
الروايات الشريفة قد صرَّحت بعدم القبول! 

وبعد هذاء سيقع المرء في عدة مفردات للكذبء نذكر منها: 

أوَّلاً: حالفة القول العمل والعمل القولء فإنّه قد (كبرَ مَفْتاً عِنْدَ 


- 
3 ع 0 


لله أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ ©4 (الصفت: *). 
ثانياً: عدم إخلاص التوبة» فلرّبٌ تائب قد نكث توبته؛ فم أن 

يُعلِن توبته أمام الله ربّ العالمين» وإذا به يقع في أوَّل اختبار ويسقط في 
أوَّل ابتلاء! يقول الإمام السجّجاد عله في دعائه في ذكر التوبة وطلبها: 
«اللَّهُمَ أي عَيْد تاب إِلَيْكَ وَهُوَ وني عِلْمِ العَيْبٍ عِنْدَكَ فايحٌ لِتَوَْتِهِ وَعَاقِدٌ 
في ذَنْبهِ وَحَطِيئْه. اه 

الشاً: خلف الوعد. فإنّه مصداق واضح للكذبء ولذا تجد أن 
ال ل ا 
أرنوا] لمييناء : بايعت النبيّ 7 #ك قبل أن يُبِعَتْء فواعدته مكاناًء فنسيته 
برس و الخفنات الجر لايك قال كنا وديا ف هقفت قير 
أنا هاهنا مدل ثللاثة أيَام)”". 

وعن الإمام الصادق علا قال: «إنَّ رسول الله ليه وعد رجلا 
إل الصخرة» فقال: أنا لك هاهنا حتَّئْ تأتي»» قال: «فاشتدَّت الشمس 
عليه ققال له النخاية ينا وصنؤل انه ادو انم كر ننه إل اده القند 
)١(‏ الصحيفة السجّادية (أبطحي): 165. 
(؟) مكارم الأخلاق للطبرمي: »7١‏ عنه بحار الأنوار :١5‏ 7170/ ح 0. 
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وعدته إلى هاهناء وإن لم يجئ كان منه المحشر)”". 

وعن الإمام الرضا َيِه أنّه قال لأحد أصحابه: «أتدري لِمّ 
سُمّى إسماعيل صادق الوعد؟»» قال: قلت: لا أدري» قال: اوعد رجلا 
علس ارا 1 

وقد اعتبرت الروايات الشريفة أنَّ الوعد أوَّلاً هو مع الله تعال» 
وبالتالي فخلفه هو خلف الله تعالى أوّلاء فعن هشام بن سالمء قال: 
سمعت أبااعبد الله غلك يقول:«اعذة المومن أخاه نذر لا كفازة له فم 
الف بعلت سيدا وله قن قر وذناك فونه يا ابقيا انيه 
آمَنُوالِمَ تقُولُونَ مالا تَفْعَلُونَ © كَبْرَ مَفْقاً عِنْدَ الله أَنْ تَقُولُوا ما لا 
عون 26 [الصففث: ؟ و"2]9)©. 

هذا.. 

وقد وردت تعليمات مهمّة في الوعد نذكر منها: 

أ- ضرورة أن لا يعد المرء ما يعرف من نفسه عدم قدرته عليه 
حنََىْ لا يقع ني خلف الوعد, فعن الإمام عل َل : «لا تعدن عِدَة لا 
تثق من نفسك بإنجازها»”". 

وعن الإمام الصادق غلا : «لا تعدنَ أخاك وعداً ليس في يدك 
و8 

ب - إن خلف الوعد لا يصدق ع إن من نوئ الوفاء ولم يقدر 
)١(‏ علل الشرائع ///:١‏ باب 517/ ح 5. 

(7) عيون أخبار الرضا َه :١‏ 5// ح 4. 
(9) الكافي ؟: 7375177 و714"/ باب خلف الوعد/ ح .١‏ 


(5) عيون الحكم والمواعظ: 019. 
(5) تحف العقول: /7””01. 
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لعارض» فعن رسول الله الأعظم 8ل : «ليس الخلف أن يَحِدَ الرجل 
ومن ننه أن يفي» ولكن الخلف أن يَعِدَ الرجل ومن نيّته أن لا يفي)”". 

لذا ينبغي دراسة ما يحيط بالوعد دراسة تُنجيك من الوقوع في الحرج! 

اج - ضرورة الوفاء بالوعد حنََّىْ للصبيان» فعن الإمام الكاظم 
ليلا : «إذا وعدتم الصغار فأوفوا لهم فائَّم يرون أنّكم أنتم الذين 
ترزقونهم» وإنَّ الله 5ك لا يغضب بشيء كغضبه للنساء والصبيان»”". 

رابعاً: الكذب عإ الله تعالى, فإِنّه من مفطرات الصوم في شهر 
رمضان. وهو من الإفتاء بغير علم الذي يتبوّأً صاحبّه مقعداً من النار! 

تمان لول تترل ويل تييق اليلت) الكترث ها يدل 
هذا حرام لِعَفْتَرُوا عَلَ الله الَكَذِبَ إِنَّ الذينَ يَفْتَرُونَ عَلَ الله الْكَذِبَ 
لا يَفْلِحُونَ © «النحل: .)١١5‏ 

وقال تعالى: لوَإِنَّ مِنْهُمْ لَمَرِيقاً يَلْوؤُونَ لد نَتَهُمْ بِالْكتاب لِكَحْسَبُوهُ مِنَ 
الْكِتابٍ وَما هُوَ مِنَ الكتاب وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ الله وَماهُوَ مِنْ عِنْدٍ الله 
ويقُوُونَ عَلَ الله الْكَذِبَ وَهُمْ َعْلَمُونَ ©© (آل عمران: 0/4. 

ومن ذلكء الكذب على رسول الله # بنسبة حديث له لم يقله! 
فويل للمأجورين الذين نسبوا له #للّ مالم يقله. فعن الإمام عل لا : 
«فوَالله لئن أخر من السماء أو تخطفني الطير أحبٌ إنيّ من أن أكذب عل 
رسول الله يل )*". 

وقال الإمام الصادق غَلكلا - لم ذُكِرَ الحائك له أنّه ملعون -: 


0 خاب الصح للستومطي 3: ١‏ ح كلاولا. 
(؟) عدّة الداعي: دلا عنه بحار الأنوار :٠١١‏ "لا/ ح 77. 
() قرب الإسناد: 117/ ح 5755. 
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«إنَّ) ذاك الذي يحوك الكذب عل الله وعل رسوله لكك )”". 

وعنه علا : «إنَّ الكذبة لتُفَطِر الصائم»» - قال أبوبصير: - 
قلت: وأينا ليكو ذلك منه؟!قال: اليس خبنة ذهيت: إثزا ذلك 
الكذب عل الله وعلى رسوله وعلنى الآئمَّة صلوات الله عليه وعليهم)”". 

السبب الرابع: ترك شكر النعم: 

العَلَكَ وبي غَرْرّ شاكر لِنَعْائِكَ فْحَرَمَْتِي 

010 
على الصنايع» فمن يحسن إليك لا بد أن ترد له إحسانه من باب هَل 
جَراءُ الإخسان إلا الْإِخْسانٌ ©4 (الرحن: »)٠0‏ ونسيان هذا الأمرأو 
تركه يؤدّي إلى ما يسمّى ب (قطع سبيل المعروف). 

ولهذه القاعدة موارد عديدة» من أهمّها شكر المحسن والمنعم؛ ولا 
عبن زا وو فليا «اكفكان رك كل كمي روطف درت مسن جود 
اله ا 0 #ركاين عو عر علد جرعي لكر 

فمعلة: إن الاتناق حعدها بمطسري يه فك القلبع عدن التمدئ عختلاك 

العطاسء وإذا حاول إيقاف عطاسه فجأةً فقد يؤدّي ذلك إلى ارتداد الدم قْ 
الرأس أو الرقبة» وتحدث الوفاة» وإذا تَركّت العينان مفتوحتين فقد تخرجان من 
كان الك ذلك التعي هل الأثييان أن يشكن ركنيفه العظاض 00 

قال تعالى: لوَإِنْ تَعْدٌ ذوا فشك الأول كطنونها #(المعج 0 
نعمة واحدة فقط (لا تحصوها)! 


.٠١ باب الكذب/ ح‎ /84٠ الكافي ؟:‎ )١( 

() الكافي ؟: /85٠‏ باب الكذب/ ح 4. 

(") مجلّة الأبعاد الخفيّة/ العدد 9؟/ ص 57.» نقله عنها السيّد حسين نجيب محمّد في كتابه 
في رحاب الله (ص 557). 
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وعل كل حال العقل - يعضده النقل - يحكم بخسّة من لا 
يشكر ربّه المنعم عليه خصوصاً مع ما نراه من البعض من توجيه الشكر 
والتبجيل لطبيب إذا نجح في وصف علاج له. أو لميكانيكي إذا أصلح 
له سيّارته؛ أولموظّف إذا سهّل له مجرئ معاملته؛ ولكنّه مع ربّه الذي 
كان هو سبب جميع تلك النعم يبقئ غافلاً عن شكره متناسياً لنعمه! 

دل ب ا رد النشرسه لحان بد ولايت لاك 

وحن نكون عل بيّدة من أمرنا. عسي وجري تدان 
ا عابي علينا امتاسعك إن سور كل تفل كفران النعم وترك شكرهاء 
وهي عديدة» نذكر منها: 

أوّلاً: عدم الشكر اللساني: 

ع سسا د لح ير 1 


(الضحئ: 0 اديت اللساني أثر في قبول الأعيال» فينبضي عدم 
غفلة ذلك. 

ولدينا في تراثنا العديد من الأدعية المختصّة بالشكرء ولا أشهر 
من مناجاة الشاكرين للإمام زين العابدين عَليه التي تكشف الكثير من 
أسرار الشكرء والتي يقول فيها عليه : .٠‏ + كنكل بتوبيل الشكر 
وَشكْرِي إِيَاك يَفيقِرٌ إن شْكْر؟! فَكُلَّها قلت :لَك الحَفْتٌ وَجَبَعَلَ 
لذَلِكَ أَنْ أقولَ: لَكَ الحَمْدُ...)". 

عن أبي عبد الله عَلكلاء قال: (إِنَّ داود النبيّ عَليلا قال: ياربٌ 


.4٠١ الصحيفة السجّادية (أبطحي):‎ )١( 


الفصل الثالث: كيف أتَجنَّبٍ منقّرات القلوب؟ ما 


أخبرني بقريني في الجنَّة ونظيري في منازلي» فأوح الله تبارك وتعالى إليه: 
إِنَّ ذلك مي أبا يونس». 

قال: «فاستأذن الله في زيارته فأذن له» فخرج هو وسليان ابنه لاا حتّى 
أتيا موضعه؛ فإذا هما ببيت من سعف. فقيل لم|: هو في السوق» فسألا عنه» فقيل 
لما: أطلباه في الحطّابِين» فسألا عنه» فقال لها جماعة من الناس: ننتظره الآن حتَّى 
يجيء» فجاسا ينتظرانه إذ أقبل وعلْ رأسه وقر من حطب. فقام إليه الناس» 
فألقى عنه الحطب, فحمد الله» وقال: من يشتري طيبا بطيب» فساومه واحده 


3 


2-6 


وزاده آخر حنَّى باعه من بعضهم). 

قال: «فسلما عليه» فقال: انطلقا بنا إل المنزل» واشترئ طعاماً بم| كان معه» 
طحعرعجة لك بوك اح اراوار تاها م عمل سجن لي تداك 
النار» وجلس معهم| يتحدذث. ثم قام وقد نضجت خبيزته» فوضعها في النقيرء 
فلفها وذرٌ عليها ملحاء ووضع إلى جنبه مطهّرة مليء ماءً» وجلس عل ركبتيه. 
فأخذ لقمة» فلا رفعها إل فيه قال: بسم الله فلًا ازدردها قال: الحمد لله. ثمّ فعل 
ا ا 
ذلك بأخرى وأخرئء ثم أخذ الماء فشرب منه. فذكر اسم الله» فلا وضعه قال: 
الحمد لله يا ربٌء من ذا الذي أنعمت عليه وأوليته مثل ما أوليتني» قد 
أهتمٌ لحفظه. جعلته لي رزقا» وسقت لي من اشتراه مي» فاشتريت بثمنه طعاماً ل 
أزرعه.ء وسخرت ل النار فأنضجته» وجعلتني آكله بشهوة أقوى بها على 
طاعتكء. فلك الحمد). 

قال: «ثمّ بكئ» فقال داود لسليمان: يا بنيَّ» قم فانصرف بناء فإنّي ل أرَ 
عبداً قط أشكر لله من هذا)". 


.15 و"40/ ح‎ 507:١5 عنه بحار الأنوار‎ »257:١ تنبيه الخواطر (مجموعة ورّام)‎ )١( 


ال كموق عط مق دو ماه ول عملا كول ادك وو انحو قوب كيفت تقذ القلويع »دو اذا تو 

ثانياً: استخدام النعم في معصية الله تعالى! 

وهذا من عجائب أفعال من يدّعى العقل! 

لقد ورد عن أمير المؤمنين غَلكل أنّه قال: «شكر كل نعمة الورع 
عن حرّم الله كق)7. 

إِنْ من أهمٌ النعم الإليّة عل العبد هي: الصحَّةء الشباب. المال» 
الجاه. السلطان. القوّة البدنية» وغيرها. وكل هذه النعم هي من قبيل 

ومن هذا الباب مواجهة النعم بالمعاصي ! 

قال رسول الله يك : «يقول الله تبارك وتعالى: ياابنآدم». ما 
تنصفنيء أتحبّب إليك بالنعم وتتمقت إل بالمعاصي» خيري عليك منزل 
وشرّك إِيّ صاعد. ولا يزال ملك كريم يأتيني عنك في كل يوم وليلة 
تعلم من الموصوف. لسارعت إل مقته) ”7 , 

ثالثاً: عدم أداء حقوق النعم الشرعية: 

فإِن عل الأموال حقوقاً شرعية عر عنها بالزكاة والخمس وزكاة الفطرة» 
وقد ورد عن أمير المؤمنين عَلِي : «إنَّ لله سُبْحَائَه فَرَضَ في أَمْوَالٍ الأَغنِيَاءِ أَقْوَاتَ 


امن 


2 ا ا 1 _ 1ه 6 1 
الْفُقَرَاء قا جَاعَ قَفِير إِلّا با من به غَِي» والله تَعَالَ سَائِلُهُمْ عَنْ ذلك 9. 


وإ هله الال نا فرعا وهو اسفافة: 


60 الخصال: 14/ح‎ )١( 
.0٠0 ح‎ /7017 :1١ ح 18 عنه بحار الأنوار‎ /"١ عيون أخبار الرضا علد ؟:‎ )1( 
.7/8 (؟) نبج البلاغة: 077/ ح‎ 


الفصل الثالث: كيف أتَنَّبٍ منقّرات القلوب؟ ل 


إن على الفقر حقاً شرعياًء وهو الصبر. 

ون هل" القورة عدا شوع اوس ل 0 

وإن عل بقيّة النعم حقوقاً شرعية لا بد من الالتفات إليها. 

رابعاً: إلهاء النعم عن ذكر الله تعالى: 

وهي من مصائد الشيطان وسلبيات النعم المتكاثرة» وهي تؤذي 
إلى طامة كبرى يُعبَّر عنها ب (الاستدراج) الذي عرّفه الإمام الصادق 
غلقاق بفوله: اهو العبند بيذت الذني:افتخده له التغحة معه تلييه تدك 
النعمة عن الاستغفار من ذلك الذنب»)”". 

خامساً: عدم شكر الناس: 

فإن من أحسن إليك من الناس يجب شكره - وإن كان الشكر 
لأرننا هعانق اول صدولكيي امال آزاة شلك ا تتشكر العيعل إذا 
اعبية انلق ص امكددف ١‏ الالحبان ها ١‏ ثائية وثالقة وواعة 
عبيده يوم القيامة: أشكرت فلانا؟ فيقول: بل شكرتك ياربٌء فيقول: م 
تشكرني إذ لم تشكره)ء ثم قال عله : «أشك ركم لله أشك ركم للناس)”". 

«لَعَلَكَ فَقَذْتَتِى مِنْ تحالس الغلاء فَحَذَلتَيِى): 

0 5 0 3 5 9 2 

إن الإسلام كنظام عام للمجتمع. جاء ليصلح أمور الناس» دنيويا 


)١(‏ يقول أمير المؤمنين علا : (إِدَا قَدَرْتَ عَلْ عَدُوّكَ فَاجَعَل الْعَفْوَعَنْه شُكْراًلِلْفُدْرَةِ 
عَلَيْها. (مبج البلاغة: 4/ ح١١).‏ 1 

." الكافي ؟: 557/ باب الاستدراج/ ح‎ )١( 

(") الكاني ؟: 44/ باب الشكر/ ح ."١‏ 


0 لوا اما قو مساو كو كات تقتل القلوتيو دو اذا دير 
ودينياً» ولذاك نجد أن له قولاني كل مسألة؛ حتّى اشتهر عند علاء 
الأضو آنه ما من قسألة أونواقعة إلا والشرع فيها حك 

ومن دقّئه أنّه أخذ بعين الاعتبار أن الإنسان يحتاج إِلْ أن يجالس 
غيره» فليس الإنسان كائناً وحشياً فردياً» وإنَّما هو كائن اجتماعيء على 
اختلاف في تخريج اجتماعينه؛ وأنَّه اجتماعي بذاته أو لأنَّه يحتاج إل بقيّة 
أفراه توعة لبتكامل مهد لا عنآن لخايينذا الآن» المينة أن الكل مق عل 
أنّه كائن اجتماعي . 

لالدو 1 سه 
عن أخيه موسئى بن جعفره عن أبيه ليتاثاء قال: قال عل بن 
ل ال ل 
الإقاازافك اديج كرقيزة ن ارين قاع طن عبني جد خرطيواق 
حَدِيثِ غَيْرِه وَِمّا يُنْسِيَنَكَ الَّيْطانُ قلا تَقُعَدْ بَْ بَعْدَ التكرى مّعَ الْقَوْمِ 
الطََالِمِينَ ©4[الأنعام 5خ ولتيين لك أن متكلم بعادت شتت لأنَّ الله 
تعالى قال: 9روَّلا تَقْفُ لالد 01 اولان 
رسول الله يي قال : رحم الله عبداً قال خيراً فخ فغنم أو صمت فسلم. 
وليس لك أن تسمع ماشئت شكتء لأن الله تعالى يقول: إن السَمْعَوَلبِصَرٌ 
قراف رليك كنم عَنْهُ مَسُْؤُلاً © [الإسراء: 20)]95. 

ولهذا فالمجالس داخلة في الحسابء وهي بالتجربة تُوثّر عل 
الإنسان ساباً وإيجاباًء والإسلام وضّح هذه المسألة بصورة جليّة. ولذا 


ورد النهي عن حضور بعض المجالس والأمر بحضور بعض آخر. 


.8٠١ علل الشرائع ؟: 508 و505/ باب 786/ ح‎ )١( 


الفصل الثالث: كيف أتَجنَّبٍ منقّرات القلوب؟ دز 0 


أمّا المجالس ال منهي عنهاء فهي كل مجلس لا ينفع الإنسان لا في 
دنياه ولا في آخرته» ومنها المجالس التي لا يذكر فيها الله تعالى؛ أو يذكر 
فيها لكن بصورة سلبية با يُسمّىئ بالاعتراض عإى حكم الله تعالى أو 
الكتعريد ار احري لمر ار لالد اك داور ديص درن 
الصالحين» خصو صا الأنبياء والأتمّة لله الذين نصبهم الله تعالى 
ححا ف البق 

والآيات والروايات في ذلك كثيرة» منها: 

د ا ل ا 
سَمِعْتُمْ آياتٍ الله يُكْمَرٌ يها ل تَفُعَدُوا مَعَهُمْ حت 
يخُوسُوا في حَدِيثٍ غير نحم إذا مِذْلَهُمْ إن الله لَه جايِعٌ الْمُسَافِقِينَ 
َالْكافرِينَ في َنم بيع 08 (النساء: .)1١‏ 

وقال تعالى: لوَإذا رانك الديق خوفنوة ف آيانتا فَأَعْرضُ عَنْهُمُ 
حٍ فق ترسو ل شييق بزو نا الت المي قا 10 تَفْعَدُ بَعْدَ 
الذكرق مَعَ الْقَوْم الَالِيِينَ ©© (الأنعام: 6). 

وقال الإمام الصادق َلك في قوله تعالى: وَكَدْتَرَلْعَلَيْكُْني 
الكجات 1 السح ]اموا عت مدا ارس مسي نحن 
ويكذب به ويقع في الأئمّة» فقم من عنده ولا تقاعده كائناً من كان)”". 

وقال رسو الله يل : امن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يجلس في مجلس يُسَبٌ فيه إمام, أو يُغتاب فيه مسلم؛ » إن الله يقول في 
كتابه: وَإِذا رَأَيْتَ الَذِينَ يَخُوضُونَ في آياتِنا ...> [الأنعام: 00]34". 


أن 


إد 

2 
ص 
.0 


.8 الكافي ؟: /الالا/ باب مجالسة أهل المعاصي/ ح‎ )١( 
.٠١ 5:١ تفسير القمّي‎ )1( 


١0١‏ 00000 0 كيف تُقبل القلوبء ولماذا تُدبر؟ 
ويقول الإمام عل عليه : «لا تجلسوا على مائدة يُشْرّب عليها 
الخمر» فإِنَ العبد لا يدري متئ يُؤتحذ)0". 

وعنه عليه : «إِيّاك والجلوس في الطرقات»)”7. 

وقال الإمام الصادق غلك : «لا ينبغي للمؤمن أن يجلس مجلساً 
يعصيا الله فيه ولا يقدر على تغييره»)”". 

وقال الإمام عل عله : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يقوم مكان ريبة»”". 

وربّا نستطيع تلمّس بعض الِكّم في النهي عن تلك المجالس من 
خلال نفس هذه الروايات الشريفة» منها: 

١‏ - إن الجلوس في تلك المجالس فيه احتمال الإصابة باللعنة 
الإهيِّة لو نزلت» وهي محتملة النزول في أيّ لحظة على تلك المجالس» 
وكا عبر الإمام علا في الرواية ب «فإنَ العبد لا يدري مت يُؤتحذ). 

ولذا ورد أن عذاباً نزل عل قوم فأصاب ال مؤمنين كما أصاب 
الكافرين» لأنَّم جالسوهم ولم يأمروهم بمعروف ولم ينهوهم عن 
منكر'”. 

والقاعدة العامّة هنا هي ما قاله لقمإن الحكيم لابنه: (أجلس مع 
صلحائهم فربَّ) أصابهم الله برحمة فتدخل فيها فيصيبك؛ وإن كنت 


)١(‏ الخصال: /5١9‏ حديث أربعمائة. 

(؟) بحار الأنوار 1/7: 4760/ ح 5» عن أمالي الطوسي: / ح (//8). 

() الكافي ؟: 375/ باب مجالسة أهل المعاصي/ ح .١‏ 

(5) الكافي 7178:7/ باب مجالسة أهل المعاصي/ ح 06 

(5) راجع: الكافي : 5 و67/ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر/ ح .١‏ 


الفصل الثالث: كيف أتَنَّبٍ منقّرات القلوب؟ ا 
معهم 


ا 
؟ - إن الجلوس فيها مدعاة للظرٌ السبّى الذي ينبغي أن يُبعِد 
المرء نفسه عنه. على غرار «رحم الله امرءاً جب الغيبة عن نفسه)”". 

وكيا قال أمير المؤمنين عَليلا : «مَنْ وَضَعَ نَفْسَه مَوَاضِعٌَ التَهَمَة فَا 
0 من أسَاءَ يه الظَّت©. 

«مَنْ دَحَلَ مَدَاحْلَ السُّوءِ كك 

اعبالسة لاشو ا وتو ونش نيوة الظر والأخيان) 0 

ومن خلال هذا سنعرف أنَّ الإسلام أمرنا بالجلوس في المجالس 
التي لا يُشدّبه بنزول العذاب عليهاء ولا تؤدّي إلى سوء الظْنٌ بالجالس» 
وا هذا لجال اناك الرؤايناف القنحرينة تدك نينا بسهى سنامق تبك 
المجالسء نذكر منها: 


المجالس المأمور بها: 

١‏ - مجالس الذكر: روي عن رسو الله إل أنه خرج على 
أممحاية فال «ارتسواق زينافن اللشة ا قتالواة يبا وسسول لومت 
زناف الحنة؟ قآل: لالس ال 05 


.717 ح 18» عن أعلام الدين للديلمي:‎ /١894 :/١ بحار الأنوار‎ )١( 
كشف الخفاء للعجلوني 3 5 ح/17617.‎ )١( 

(") نبج البلاغة: /5٠٠‏ ح 109. 

(4) نبج البلاغة: 075/ ح 7549. 

(5) أمالي الصدوق: الاد/ ح (9/018). 

(5) عدَّة الداعي: 778/ ح 17. 


١0‏ ا اا ااا 0 كيف تُقبل القلوبء ولماذا تُدبر؟ 


06 


وقال في : «ما قعدعدَّة من أهل الأرض يذكرون الله | 
معهم عد من الملائكة)”". 

وورد في حِكّم لقن عله : «احتر المجالس على عينيكء فإن 
رأيت قوماً يذكرون الله وِيِكَ فاجلس معهم. فإنَّك إن تك عالماً ينفعك 
قلجك ويريدونك علا وإن كنت جاهلاً علّموك 0 الله يصلهم 
برحمة فتعمّك معهم)”". 

؟ - مجالس المؤمنين: قال رسول الله لبي : «إذا رأيتم روضة من 
رافق انكثة فار نعو فبينا» قينا كنا وسول الك ونا روفكةالمنة؟ ففال: 
«(مجالس المؤمنين»)”". 

* - مجالس إحياء أمر أهل البيت طٍْم : قال الإمام الصادق 
له : «من جلس مجلساً نحي أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب»)©. 

وقال غلم لفضيل: «تجلسون وتُحدّئون؟»: قال: نعم ججُعلت 
فذاهه كنا إن كلك المقالسى ايسا #قاحن] أمرنا يا فضيلء فرحم الله 

ع ع و_-ه ع اكره 

من أحيا أمرنا. يا فضيلء من ذَكرنا أو ذُكْرنا عنده فخرج من عينه مثل 
جناح الذباب» غفر الله له ذنوبه ولو كان أكثر من زبد البحر»)". 


مجالسة العلماء: 
ومن هذا يتبيّن أَهمّية مجالسة العلماء وخطورة ترك مجالستهم, ولا 


.17 عدَّة الداعي: 778/ ح‎ )١( 

(1) علل الشرائع 7: 45"/ باب /١11١‏ ح 4. 

(") بحار الأنوار :1/١‏ /18/ ح 217 عن مستطرفات السرائر لابن إدريس: 718. 
(:) الدعوات: 1/8”/ ح05١8.‏ 

(5) قرب الإسناد: 5/ ح/0١1.‏ 


الفصل الثالث: كيف أتَجنَّبٍ منقّرات القلوب؟ ل ا 
أظرٌ أحداً نكم وجدانه إِلّا ويصل إل قناعة كافية بهذه الحقيقة. والإمام 
السجّاد غلقلا بيّن أنَّ ترك مجالستهم يؤدّي إِلْ الخذلان: لأنَّ الإنسان 
يحتاج في حياته إلى توفيق من الله تعالى» ومجالسة العلماء من أهمٌ أسباب 
ذلك التوفيق. وهذا ما أكدته الروايات الشريفة. 

روئ جابر بن عبد الله عن النبيئٌ ل قال: «لا تجلسواإِلّا عند 
كل عالم يدعوكم من خمس إل خمس: من الشاكٌ إل اليقين» ومن الرياء 
إلى الإخلاصء ومن الرغبة إلى الرهبة» ومن الكبر إلى التواضعء ومن 
لغش إل النصيحة»”". 

وقال الحواريون لعيسئ علي : لمن نجالس؟ فقال: «من يُذكٌركم 
الله رؤيته؛ ويُرعَبكم في الآخرة عمله. ويزيد في منطقكم علمه)»؛ وقال 
هم: «تقرّبوا إل الله بالبعد من أهل المعاصيء وتحبّبوا إليه ببغضهم. 
والتمسوا رضاه بسخطهم)”". 

وقال لقان لابنه: «يا بنيَّ» صاحب العلماء» وأقرب منهم. وجالسهم 
وزرهم في بيوتهم» فلعلّك نهم فتكون معهم. واجلس مع صلحائهم. فربا 
أصابهم الله برحمة فتدخل فيها فيصيبك؛ وإن كنت صا حاً فابعد من الأشرار 
والسفهاءء» فربّ) أصابهم الله بعذاب فيصيبك معهم»)””. 

وفي المقام سؤالان مهّان جدًاً لا بد من التعرّف على جوابهم): 

السؤال الأوّل: كيف نجالس العلماء؟ 

قد يقال بأنَّ العالم لديه الكثير من المشاغل التي تمنعه من إطالة 
)١(‏ بحار الأنوار :1/١‏ 184 و84١/‏ ح 18» عن أعلام الدين: 71/7. 


الفيدن السناق. 


ل 8 10خ 
ولوس ينع السامن: فينو مشحول بد ويه المتعية الذي لا يرازيه أي 
دويق في دراسة أخرى: مول امور الأَمّة لطم الورفة خصوصاً 
وأن موكفة خرة جد شرن كلاقية يعيل إل الأكة ة جمعاء» فهوفي حالة 
نفسية لا تسد عليهاء وبالتالي فهو مشغول جدًاً عن مجالستناء فكيف 
تخالسه الخال عني؟ 

وانشوات فد ماين التسهولة معان 3[ الها إن أن الس 
العالم لاتتحصر بالجلوس المباشرء وإنَّما هو أفضل أنواع مجالسته لو 
أمكن» وهو ليس مستحيلاه بل هو مكن جذاً. نعم قد يمرٌ العالم أو 
الأمّه عموماً بظروف صعبة تمنع العالم من مباشرة الناس؛ وهو ظرف 
سبق وأن مرّ به أئمّتنا لت وأعطونا أفضل الطرق للتواصل مع أمَّتهم 
وشيعتهم؛ وهم بذلك دلونا عإن الطرق المناسبة للتواصل مع القادة 
والأنتديوالعلات وجذلك تدرف أن هفاك طرقا اخرى التؤاصيل وعالينة 
لوا ب بج كاه سا اح ايت 1 
وفراسكله نامور المفكة جع يسم «المكاتينات أو الابحفتاءات: 
وكذلك مجالسة من ينصبهم العالم. 

السؤال الثاني: لماذا أعرض الناس عن مجالسة العلماء؟ 

وماهي الأسباب التي جعلت بعض الناس يستخمون بحقٌّ 
العالم» ويتهاونون عن مجلسه؟ 

إِنْ هذا أمر واقعي نعيشه اليوم. 

والحقيقة أنَّ بعض الناس لم يتهاونوا ني ذلك وحسبء وإِنّما 
تباونوا عن مجالسة أيّ مؤمن لا يدور ني مجلسه سوى الحقّء فلاذا هذا 
الإعراض؟ 


الفصل الثالث: كيف أتَجنَّبٍ منقّرات القلوب؟ فا 
إنَّ هذا السؤال يجرّنا إل البحث عن عموم الأسباب الني جعلت ذلك 
البعض يعرضون عن الدين عموماًء ولكن لنخصّص الكلام الآنذعن ترك 
مجالسة العلماء - بالحدود التى عرفناها في جواب السؤال السابق - ما هو سببه؟ 
رك بمكننا تلكس العدايلمن الآسجات» تذكر منها: 
00 مخالفة تجالس العلاء لأهواء النفس الأمارة بالسوء. وعدم 
ا الم 1ه مجالسة العلاء. . 
ا تشويه صورة العلماء في أذهان العاّة من قِبَل أعداء 
الإسلام, وهناك الكثير من الأدلة التي ندل ع ذلك 
جاء تجضن ينود خططات الهوه ماه 
- 2 
(وقد عنينا عناية عظيمة بالحط من كرامة رجال الدين من الانمين 
(غير اليهود) ني أعين الناس» وبذلك نجحنا في الإضرار برسالتهم التي 
الناضى لعفياءل يوا وي 0 
بالأفكنافة إن أن الوقيقة الرابمة تحن الوقاتق الاقتتز اكنه الور دفة© 
تقول في] تقول”": 
10) اطظ الموودي (برو تو كر وات حك ارصهيورة) الحند خليلة التوسوي 
(1) نقلها الأستاذ طارق حجّي في كتابه (الشيوعية والأديان)» هذا الرجل الذي اعتقد 
الماركسية ومارس العمل بمبادئهاء وقرأ فيها خمسة آلاف مرجع؛ ونشرتها كذلك مجلَّة 
(كلمة الحقٌ) ني العدد الصادر في شهر المحرّم سنة (/1781ه)» ووردت في كتاب: 
(الكنن الأخر) المولف عبد الر من حون عضعة 


الل 0000000512 00 كيف تُقبل القلوبء ولماذا تُدبر؟ 

(0 - تشويه سمعة رجال الدينء والحكّام المتديّنين» واتهامهم 
بالعالة للاستععار والصهيونية. 

4 - الحيلولة دون قيام حركات دينية في البلاد مهم كان شأنها 
ضعيفاً» والعمل الدائم بيقظة لمحو أيّ انبعاث ديني. 

ه-ومعهذالايغيب عنّاأنَ للدين دوره الخطير في بناء 
المجتمعات؛ ولذا وجب أن نحاصره من كل الجهاتء وفي كل مكانء 
وإلصاق التيع ونا ركنن لكان كه بالأشارت اللي لاايدا ها لعناداة 
الإسلام. 

5 - تشجيع الكُتّاب الملحدين» وإعطاؤهم الحرّية كلّهافي 
مواجهة الدين» والشعور الديني» والضمير الديني» والعبقرية الدينية. 

4 - تحطيم القيم الدينية والروحية؛ واصطناع الخلل والعيوب 
لما. 

> الفناق كز عيوتةالندراويقيرخطانا المشنين للحدية 
بالق تفده لانات إن الدي عراف 

4 - تسمية الإسلام الذي تُؤْيّده الاشتراكية لبلوغ مآربها 
وتحقيق غاياتها - بالدين الصحيح, والدين الثوريء والدين المتطور. 

6 - باسم تصحيح المفاهيم الإسلاميّة وتنقيةالدين من 
الشوائبء وتحت ستار الإسلام؛ يتم القضاء عليه بأن نستبدل به 
الاستراكة: 

تالكا عدضح ارفاك الماطلفة واللكصبيصوولة مسن عض د 
ينسَبون إل أهل العلم - وهم ليسوا منهم في الحقيقة -» مع تعميم 
صورة المخطئ إِلْ العنوان العام أي إِنَّه إذا أخطأ رجل العلم في مسألة 


الفصل الثالث: كيف أتَجنَّبٍ منقّرات القلوب؟ ل م 1 
ها نان لفاك عبات اوبرت أن كسد بنع لبعد لاه تحتمر كته 
الصورة إِلْ عموم العلماء! وهذا طبعاً خطأ منهجي من دون مبرّر. 

افق ]زا ذلك أن الكصر مد الطاضى يكنهووق سس البب ود 
الأفراد, ما يسبب لهم إطلاق الأحكام العانّة من وقائع جزئية لا 
مسؤولة. 

ولعلاج هذه المسألة وردت الروايات الكثيرة التي تُحدَّر أهل 
العلم من مخالفة قولهم لأعمالهم: 

قال الإمام عل عليه - ل سيْلَ عن خير الخلق بعد الأتمّة طلِنَةٍ 
-: «العلاء إذا صلحوا»» قيل: فمن شرار خلق الله بعد إبليس وفرعون 
ونمرود...؟ قال: «العلماء إذا فسدواء هم المظهرون للأباطيلء الكاتمون 
للحقائق)”". 

وقال الإمام العسكري عليه - في صفة علماء السوء -: لوهم 
أضرٌ على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن عل عَلِيه 
وأصحابه؛ فِإئَم يسلبونهم الأرواح والأموال؛ وهؤلاء علماء السوء.... 
يُدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيض لونهم»””. 

وقنال :وسصسول الله #لله: «أقر ار عل )ء مشا الممتسلون غتناء 
القساطعؤناللطرق إلشاء الحقو أميكذاذنا بأسداهاء ا انحو أغجلادثا 
بالقابناء يصلون عليهم وهم للعن مستحقون...»”. 


() الاحتجاج للطبرمي 715:7 و5190. 
(؟) الاحتجاج 7: 775. 


يل 000 0 0 

ومن جانب آخر وردت التربويات الدينية على ضرورة الفصل بين 
الماك + داوع م ميجو را جما ا اد عل قال تعالى: ولا 
يتيك ١‏ لين نيارلا كر وان وار شرك كه إن ركه 


مَْجِعُكُمْ فَيَُبَُكُمْ بما كُنْتُمْ فِيهِ كَْتَلِفُونَ ©4 (الأنعام: 5 11). 

رابعاً: عدم معرفة أهمّية العالمء والاعتقاد د 125 
عادوة أو أكنا لأكافدة فيهاء أو انالا نو م ”جلك الأمتان اسه 
لل را جر راط ارين 

قال رسو الله ل إن تعرس القافن قمع وف ادر أهل 
الجهاد وأهل العلم)”". 

وعنه لي : «طالب العلم ركن الإسلام. ويُعطهئ أجره مع 
النبيين)0". 

وعنه : «موت العالم مصيبة لا تبر وثلمة لانّسَدُ وهونجم 
طمسء وموت قبيلة أيسر من موت عالم)””. 

ويمكن تلمّس أهمّية مجالسة وتكريم العالم من خلال الأحاديث 
الواردة في هذا المجال» ومنها قول أمير المؤمنين غلثاة: «إذا رأيت عالماً 
فكن له خادماً»”". وفي رواية أعرف: : امن وَقَّر عالماً فقد وقَّر ربّه). 

وقال رسو الله يي : «من استقبل العلماء فقد استقبلني» و 
)١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 18: 5 07. 


() الجامع الصغير للسيوطي 3: 0١‏ ح 0707 
(7') تاريخ مدينة دمشق 1:78 7. 


(5) عيون الحكم والمواعظ: 175. 
(4) عيون الحكم والمواعظ: 579 . 


الفصل الثالث: كيف أَتَنَّبٍ منقّرات القلوب؟ كا ا 


زار العللاء فقد زارني» ومن جالس العللاء فقد جالسني» ومن جالسني 
فكانّا جالس ربىي)”". 

السبب السادس: الغفلة: 

«لَعَلَكَ يمي في الغافِلِينَ فَمِنْ رَحْمَتِكَ آيسْتنِي): 

قالوا: إن النفس لا يمكنها أن تتوجّه إلى مدركين في أن واحدء 
لعدم قدرتها عن ذلكء ففي كل لحظة هي تتوجّه إلى شيء معيّن واحد. 
وتوجّهها إلى ثيء معيّن قد يعني إدبارها عن غيره؛ يعني أنَّا تدير 
بوجهها عن غيره» أو قل: (تغفل) عن غيره. 

وهذه الحقيقة لما تطبيقات عديدة في الحياة» فمثلاً قالوا في قضيّة 
التذاعره و شفط إن متق آراة امعط عه دان ب كر فكقره ف فمننال: 
معيّنة حتى يُتقنها ويحفظهاء وإلا فإنّه لن يجني سوى التعب. 

والتاجر الذي عنده العديد من أنواع التجارات» وكل واحد من 
تلك الأنواع يحناج إل حساب خاصٌء فإن عليه - إذا أراد النجاح - إِمَا 
أن يوكل ويفوّض بعض أنواع تجاراته إلى بعض الأفراد الذين يثق بهمء 
وما أن يعالجها واحدة تلو الأخرئء أمًا أن يعالجها كلّهاني آنِ واحد. 
فهذا من المحال بمكان. 

وفن عنددوغةة مشتكلاتة لا ند عليه أن ينض لها عه ع 
البعض الآخرء ثم يعمل عل علاجها واحدة تلو الأخرى. 

وهكذا في جميع مجالات الحياة. 

تصوّر معي لو أن شخصاً دخل إل غرفة بملوءة بشاشات تلفزيونات 
كثيرة» وكانت كلها تعمل في آنِ واحدء وكل واحدة موجّهة نحو قناة غير 


.188417 ح‎ /10٠١:1١ كنز العّال‎ )١( 


يل 2330300 كيف تُقبل القلوبء ولماذا تُدبر؟ 
الأغوق تسن المعيل ان ياشك بها كلها ى آن ولحي وبالعال علس أن 
يُطفى جميع القنوات إِلّا واحدة حبَّىْ يمكنه أن يتوجّه إليها. 

والدين أخذ بعين الاعتبار هذه الحقيقة» بل وركزها في تربوياته. 
وجعلها محط نظره؛ وصرّح بها حينا قال عر من قائل: #ماجَعَلَ الله 
لِرَجُْلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ في جَوْفِهِ) (الأحزاب: 5). 

ْ وورد فيها ناجئ الله تعالى به عيسى بن مريم عليه : قال الله تبارك 

وتعالى لعيسى بن مريم عَليه : ويا عيسئء ليكن لسانك في السرٌ 
والعلانية لساناً واحداء وكذلك قلبك. إني أحذرك نفسكء وكفى بي 
خبيراء لاايصاح لسانان في فم واحدء ولا سيفان في غمد واحد. ولا 
قلبان في صدر واحد, وكذلك الأذهان»)”7". 

ولهذه الحقيقة تطبيقات عديدة في الدين» فمثلاً: 

أوّلاً: ينبغي للمؤمن أن يتوجّه في صلاته. فإِنَّ له منها ما أقبل به 
عل الله تعالم. 

فعن الإمام عا عله : «لا يقومنَ أحدكم في الصلاة متكاسلاً 
ولا ناعساًء ولا يُفكّرن في نفسه. فإنّه بين يدي ربّه كه وإنَّما للعبد من 
صلاته ما أقبل عليه منها بقلبه)”". 

وقال الإمام الصادق علي : «من صل وأقبل على صلاته لم تُحدّثْ 
نفسه ولم يسه فيهاء أقبل الله عليه ما أقبل عليهاء فربًّا رفع نصفها وثلثها 


« 
َ 


وربعها وخمسهاء وإلَّ) أمر بالسّنَة ليكمل ما ذهب من المكتوبة»2. 


." الكاني ؟: 47 ”/ باب ذي اللسانين/ ح‎ )١( 
حديث أربعمائة.‎ /5١7 (؟) الخصال:‎ 
.١5 ح‎ /79:١ المحاسن‎ )"( 


الفصل الثالث: كيف أتَجنَّبٍ منقّرات القلوب؟ ا 


ثانياً: تركيز الجهد على ما ينفع؛ على مستوئ العلم والعمل؛ فلا 
خير في علم لا ينفع؛ ولا خير في عمل لا يُقبّل. 

يقول الإمام الكاظم عليه : «أولى العلم بك مالا يص لح لك 
العمل لاار ارسي العودا علياك فنا ادف مموؤل هدن الخد جه 
وألزم العلم لك ما دلّك عل صلاح قلبك وأظهر لك فساده؛ وأحمد 
العلم عاقبة ما زادك في عملك العاجلء فلا تشتغلنَ بعلم مالا يضرّك 
جهله» ولا تخفلن عن علم ما يزيد في جهلك تركه»”". 

وقال رسول الله يي : «من عرف نفسه فقد عرف ربّهء ثمّ عليك 
من العلم بها لا يصحٌ العمل إِلّا به» وهو الإخلاص)”". 

ثالثاً: التركيز عل الاستفادة القصوئى من العمر فيها يبقئ ولا ينفد. 

يقول الإمام عل عليه : «لو اعتبرت بم) أضعت من ماضي عمرك 
لحفظت ما بقي)"". 

ويقول رسول الله له (إنّ العمر دوه ل يتجاوز أخداما قُدُر 
له. فبادروا قبل نفاذ الآأجل)2. 

إن الغفلة عن التركيز عن النافع تؤدّي إل أنَّه سيتوجّه نحو ما لا 
ينفعه. وبالتالي سيخسر الكثير من رأس ماله (عمره) من دون مبرّر» 
ولذا كان لزاماً عل المؤمن أن لا يغفل عن هذه الحقيقة» وأن يبتعد عن 
مجالس الغافلين حتَّىْ لاايصاب بمرضهم. وهو مايقول عنهالإمام 
السجّاد عله بأنّه يودي إلى اليأس من رحمة الله تعالى - والعياذ بالله -. 


0 


5 


.5/4 عدَّة الداعى:‎ )١( 

(0) بحار الأنوار : 77/ ح 77. 

() عيون الحكم والمواعظ: .5١5‏ 

(:) أعلام الدين: “اح 7 عنه بحار الأنوار 5/!: 9 ح .٠١‏ 


ف 0 0 كيف تُقبل القلوبء وماذا تُدبر؟ 

وحتَّىْ تتم الفائدة نحاول الإجابة عن بعض الأسئلة: 

السؤال الأوّل: لماذا تحصل الغفلة؟ 

إن الغفلة هي حالة استئنائية عند الإنسان: فإِنَ الأصل فيه أن 
يكون ملتفتاً إلى واقعه ونفسه وحياته وكلّ موده دن و الدينية مع 
لله تعللُ ومع دينه ومذهبه ومجتمعه.... ولكنَّهِ في بعض الأحيان يقع في 
مضيلة الغفلة وطن هنا يحل لنا أن قساءل عمق الأسباب العن تتؤكي إل 
الوقوع في الغفلة» ويمكن تلمّس بعض تلك الأسباب بالتالي”"©: 

أوّلا: الجهل: 

فإنّ الجهل بعواقب الغفلة» والجهل بم يراد من الإنسانء والجهل 
بالمستقبل الأسود للغفلة» كلّها تؤدّي إلى الغفلة! 

يقول أمير المؤمنين عَليِه : «من عرف الأيّام لم يغفل عن الاستعداد)””". 

ناه القرؤووالآنانة: 

فالمغرور يرئ نفسه عظيماً وفوق الناسء فيمشي وهو مغمض 
العينين» حنَىْ يقع في الحفرة! 

ثالكا: كر التغمة؛ 

إن الذي تتتابع عليه النعم قد يغفل عن كثير ما يُراد منه اشتغالاً 
منه بالنعم أو بالتلهّي بها أو بالحفاظ عليها وما شاكل 0 
م يلتفت إلى آخرته إلا عندما أرخئ رجليه في قبره وآنذاك قال: (إما 
أغنى عي مالِيَه © هَلَكَ عي سُلْطَانِيَهُ 68 (الحاقّة 0004 


.5"7 1-119 :7 أنظر: الأخلاق في القرآن للشيخ ناصر مكارم الشيرازي‎ )١( 
الكافي 8: 77/ ح 4: خطبة الوسيلة.‎ )1( 
.5١7 أخلاق أهل البيت للسيّد محمّد مهدي الصدر:‎ )( 


الفصل الثالث: كيف أتَجنَّبٍ منقّرات القلوب؟ 0 
و -ه 5 2 2 
وسمِعَ عبد الملك بن مروان - ليلة قبض وهو يجود بنفسه وقد سمع 
صلوت اقطنار يفول :ها لبنين كنت غشالا عيش يما اكشيية يوما بسوم؛ 
فبلغ ذلك أبا حازم فقال: الحمد لله الذي جعلهم عند الموت يتمنون ما 
نحن فيه'"'» وهكذا عمرو بن العاصء وغيرهم من طواغيت الدهر. 

رابعاً: العافية والسلامة البدنية: 

فَإِنْ من عاش الصحّة طول حياته» ومن لير المرضئ بأنواع 
الأمراض التى يعجز الأطبّاء عن معالجتهاء ربّما يعيش الغفلة والمثاليات 

خامساً: طول الأمل: 

فإن م تال أمنه ق انقيكاء ذفنق أغواليية و تفات لفن 
حنَّى تنقضي بها أيّامه وهو لا يدري! كما كان عمر بن سعد يقول: (أتوب 
إلى الرحمن من سنتين)"". 

يقول أمير المؤمنين عَلِه : «واعلموا عباد الله أن الأمل يذهب 
العقل» ويُكذب الوعد. ويحث علا الغفلة» ويورث الحسرة»". 

السؤال الثاني: كيف أتخلّص من الغفلة؟ 

حيث إِنْ كلامنا عن العلاقة مع الله تعالىُ وأسباب الإدبار بالقلب 
عنه تعالم» فالسؤال حينئذ يكون متوجّهاً عن أنه كيف أتخلص من الغفلة 
مع الله تعالى» والجواب نجده صريحاً في كلمات أهل البيت للِمة 
وللتخلّص من الغفلة عليك بالتالى: 
)١(‏ أمالي المرتضئ .7017/:١‏ 


(*) تحف العقول: 2١07‏ خطبة الديباج. 


١‏ ز5ز1زؤز1ز1ز1ز1زؤز[ز[ز[ز[ز[زذ[ز[|[ز[ز ز ز 211111 كيف تُقبل القلوبء ولماذا تُدبر؟ 

أوّلاً: دوام ذكر الله تعالى: 

يقول الإمام عل عله : «بدوام ذكر الله تنجاب الغفلة»)”". 

ثانياً: النّة المستمرّة لفعل الخير: 

قال رسو الله #يّ : ايا أباذر» هم بالحسنة وإن لم تعملهاء لكيلا 
تكتب من الغافلين»2". 

ثالثاً: الالتفات إل تغيّر وانقضاء الأيّام: 

قال الإمام عل عله : «من عرف الأيّام لم يغفل عن الاستعداد)””. 

وقال عليه : «استعينوا على بعد المسافة بطول المخافة» فكم من 
غافل وثق لغفلته وتعلّل بمهلته فأمّل بعيداً وبدئ مشيِّداً» فنقص 
بقرب أجله بُعد أمله» فاجأته منيّته بانقطاع أمنيته. 

رابعاً: المحافظة على الصلاة في أوَّل وقتها: 

قالالإمام الباقر عليه : «أيّما مؤمن حافظ علئ الصلوات 
المفروضة فصلاها لوقتهاء فليس هذا من الغافلين)©. 

خامسا: كسب العبرة من التاريخ”": 

يقول الإمام الصادق غلك : «أغفل الناس من ل يتّعظ بتغبّر الدنيا 
من حالٍ إلى حالٍ)””. 


.١8/ عيون الحكم والمواعظ:‎ )١( 

(؟) أمالي الطومبى: 5اة/ ح(01/1157). 

() الكافي 8: 77/ ح 4» خطبة الوسيلة. 

(5) بحار الأنوار 1/5: 4١‏ 4/ ح 4/8. 

ل ٠‏ باب من حافظ علل صلاته أو ضيّعها/ ح .١5‏ 
(5) انظر في هذه النقطة: الأخلاق في القرآن 7: 7375. 

(0) من لا يحضره الفقيه 5: 7465/ ح .585٠‏ 


الفصل الثالث: كيف أتَجنَّبٍ منقّرات القلوب؟ ا 


وعاى العموم, فإِنَّ أهل البيت لِك يريدون أن يُلفتوا أنظارنا إلى 
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حقيقة مهمّة» وهي أنَّ الغفلة يمكن أن ترتفع إذا ما فكر المؤمن قليلاء 
ودس ا 0 وو جيك يه 2 
جميع ال الل ل 
تنما صق ان ا هُمْ في الْمَروَا رِوَرَرَفْنا ِو لكات 
وَقَصَلَناهُمْ م عل كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلعنا حَلَفنا تَفْضِيلاً ©0 (الإسراء: 07 

ومع هذا التكريم» فمن العيب على الإنسان أن يخرج من إنسانيته 
ليتنازل عنها إلم مرتبة الحيوانية. 

وما ألطف ما ورد في هذا المجال عن أبي عبد الله عله قال: «أمَا 
يستحي أحدكم أن يُغني على دابّته وهي تُسبّح70". 

ريا هذا واحد من معاني (أُوليِكَ كِلْأَنْعاء بَلْ هُعْ أَضَنٌ4 (الأعراف: 
4» فالأنعام تُسبّح لله تعالى ولم تغفل عن الذكر حتَّ وهي تعملء ولكن 
الإنسان في بعض الأحيان ينسئ الله تعال وينسى ذكره ويغفل عنه ويُغني ! 

وإن أبيسهة اف عليبك إلا أن ترور عفن القبيو لترق مسن أبن 
جاؤوا؟! وعن ماذا انقلبوا؟! وهل من شيء نفعهم من أمواهم 
وأولادهم أم ماذا؟! عليك بزيارة القبور لترفع عن نفسك بعض الغفلة. 


قدمض وهالعمروفات ياأسيالغفلات 
سمطحكدن الحد ا وجحيافر يكوه حجنا التمتهوانت 
و 


وال ققصص أتحيث فبارق في بحارر الفالل هات 


.1545 المحاسن ”: هلا"/ ح‎ )١( 


فاغتم العممير وبادر 


وأنحب وارتجحع واقلسع 
لاحن اللتدد حون 


ا كيف تُقبل القلوبء ولماذا تُدبر؟ 


قال الله تبارك وتعالى: (حَمْ تركو مِن جَنَاتٍ وَعْيْونٍ © 
وَرُرُوعِ وَمَقامِ كرِيجم © وَنَعْمَةٍ كاثوا فيها فاكِهينَ © كُ ذلك وَأَوْرَئْناها 
قَوْما آخَرِينَ © قما بَكَث عَلَيْهِمُ المّماءُ وَالْأَرضُ وما كانوا مُنْظَرِينَ 


(الدخان: 76 -54). 

ياصاحإنّكراحل فتزوّد 
لاتغفلنَ فا موت ليس بغافل 
لوسر إل الفجوو غك وا 


(1) إرشاة القلوت للديلس 3 فوم 


هيهات بل هو للأنام بمرصدٍ 


فقوذائنك قبلهالمح تولدٍ 


نحماشقيت بجمعه صفراليل”" 


الفصل الثالث: كيف أتَجنَّبٍ منقّرات القلوب؟ 0 

والخلاصة: أنَّ الجلوس مع الغافلين يؤدّي إِلْ الغفلة بكلٌّ تأكيد 
إن الإنسان يتأ ركثرا بم يمُستئ بالعقال ا 0 0 0 
لاس قدا ال ال 
الظَالِمِينَ ©4 (الأنعام: /5). 

وهذا يعني فيا يعنيه أن من أهمّ أسباب رفع الغفلة هو مجالسة 
العدين عن الغفلة؛ فقد وردث الأؤاسوباة تحال :من بتذكرتا بالل 
رؤيته. وهو ما يُعبّر عنه باختيار البطانة الصاحة. 

وعلىْ الإنسان أن يعمل على رفع الغفلة ليس عن نفسه فقطء بل 
يعمل على أن يكون مؤثّراً في جلسائه بحيث يرفع عنهم الغفلة لو وقعوا 
فيهاء عل حدٌّ (وَتَواصَوًا بالق وَتَواصَوًا بالصَّبْرِ ©4 (العصر: "). 

وإن اضطررت إِلْ مجالسة بعض الغافلين» فتسلّح بذكر (لا إله إلا 
الله»» وكن فيهم ولااتكن منهمء واستغفر الله تعالىُ عند قيامك منهم, 
تعلجك عند تفساك ناذا جد ار احيةة مقدان تداق الجبا لجن والنه 
تعالى وحده المستعان. 

السؤال الثالث: هل الإقبال عا الدنيا دائماً يعني الغفلة عن الله 
تعالم وعن الآخرة؟ 

كلا بالتأكيد؛ فالروايات وإن ذكرت تلك الأمور التي تدك عن 
الغفلة؛ وأنَّ الاتتفات إليها والتزامها يحكي عن قلب متوجّه نحو الله 
تعالى» ولكن في الوقت ذاته فإِنَ النزام هذه الأمور لا ينافي الكدّ عل 
العيال وجمع الأموال وغيرها تنا يُحمّر الحياة . كلاء فإنَّ الدين لا يتناف مع 
ا نعم المفروض فيها أن تكتّسب من حلال؛ وأن تَصرّف في 


ل ااا 0 كيف تُقبل القلوبء ولماذا تُدبر؟ 


الحلال» فإِنَّ السؤال يوم القيامة يكون عن «من أين اكتسبه» وفيم 
أنفقه»”"» فإذا كانت كذلك فهي من عمل الآخرة عل حدّ تعبير الإمام 
الصادق غلئلا. حين| سأله ابن أبي يعفور قائلاً: إِنا لنحبٌ الدنياء فقال 
لي: الك يو يم : أتزوّج منهاء وأحجٌ وأنفق على عيالي» 
راح إخواني» وأتصدّق» قاللي: «ليس هذا من الدنياء هذا من 
الآخرة»”". 

ركذا ووي عدن ردول ه190 الى تين نت الندنيا طحن ها 
يصلحك)2. 

نذا كان لاسا غل الوم أن لايتذل سه ف النذفياة بال عليه أن 
يبنيها من حلالء من أجل حكمتين: 

الأونا: 0002 د 05 
نظرة ازدراء للمؤمنين ورميهم , َنم متواكلون على غيرهم. 

الثانية: أن يض ربوا مثلاً لجميع الناس بأنْ الدين لا يتناق مع 
الدنيا إذا حُدَّت بال حدود الشرعية» وأنْ الكسب غير منحصر بالحرام - 
كما قد يدّعي البعض -». فهؤلاء مؤمنون يعملون بالحلال وهم أغنياء أو 
عل الأقلّ وصلوا إلى حدٌّ الكفاف الاجتماعي اللائق 

من هنا نجد الروايات الشريفة تثير في النفوس حقيقة إمكان 
لل ا زاشبة الخدوة المنامية هذا م 


اه ا وعن 1 وعم 1 ادي وفيم 
أنفقه» وعن حيّنا أهل البيت». (تحف العقول: 05). 

(0) مستطرفات السرائر: 6515. 

(؟) الجامع الصغير للسيوطي ؟: 045/ ح /87801. 


الفصل الثالث: كيف أتَجنَّبٍ منقّرات القلوب؟ 1 


يقول الإمام الكاظم عليه : «اجعلوا لأنفسكم حظّاً من الدنيا 
بإعطائها ماتشتهي من الحلال وما لا يثلم المروّةومالاسرف فيه 
تدع | جدللك نامرون دورو لسروى اسن متاامق قر ونيا 
لدينه» أو ترك دينه لدنياه)". 

إِنَّ التتوازن بين طلب الدنيا وطلب الآخرة هو مشروع المؤمن 
وهمّه في حياته» وهذا ما يتطلّب منه جهداً إضافياً لايعرفه ولا يبذله من 
لايهتمٌ لأمر آخرته. ولذلك عبّرت الروايات الشريفة عن المؤمن بأنّه 
أكثر هما من غيره. 

روي عن رسول الله لي أنّه قال: «أعظم الناس همّاً المؤمن الذي 
عتم بأمر دنياه وأمر آخرته»”". 

وورد أنَّ لقان عَلثلا قال لابنه وهويعظه: ايا بنيّ» لاتدخل في 
الها سر لا بفة باعرتاق» ولا تترعها ترك تكرن علا عزا الناسن 3 

السؤال الرابع: هل الغفلة دائاً مذمومة؟ 

تذكرلناالروايات الشريفة مص طلحين في المقام: الغفلة 
والتغافل» والمقصود من الأوّل غير المقصود من الثانيء فالأوّل منهيٌ عنه 
إذا أذ إن هلاك الإنسان - وهو ما كنا نتكلّم عنه -» أمّا التغافل فقد 
أمرت به الروايات الشريفة ومدحته وجعلته من صفات المؤمنين 229 
ون الأموو الف باعة عر جاه اهمع 
)١(‏ تحف العقول: .5٠١‏ 
(؟) سئن ابن ماجة 7: 8 1/1/ ح 57 71. 


(") بحار الأنوار /١75 :٠٠١‏ ح ١١7‏ عن تنبيه الخواطر (مجموعة ورّام) :١‏ /ا4. 
(4) راجع: ميزان الحكمة : /7741/ الرقم 07١١‏ مدح التغافل. 


0 ل كيف تُقبل القلوبء ولماذا تُدبر؟ 


من هنا قال أمير المؤمنين عَلئه : «من لم يتغافل ولا يغض عن كثير 
ع 7 


من الأمور تنخصت عيشته»”". 

وقال الإمام رين العابدين عله و ل أ 
كال لقان قراف وتركه تعاس لان ال 
عرفه ففطن فيه)”". 

وروي عن ابن مسكان. قال : قاللي أبو عبد الله عَلِيْل : «إني 
لأحسبك إذا شيِمَ عار بين يديك لو تستطيع أن تأكل أنف شائمه 
لفعلت)» فقلت: إِي والله جعلت فداكء إني لمكذا وأهل بيني فقاللي: 
فلا تفعل؛ فوَاله لربّا سمعتُ من يشتم عليّاً وما بيني وبينه إِلّا أسطوانة 
فأستر ياء فاذا فرعت من صلا فأمر به فأُسَلّم عليه وأصافحه©. 

وقد يعبر عن هذا النوع من الغفلة ب «(التغافل الإيجابي)» ومعناه 
(أن يعيش الإنسان بحالة تخفى معها الأشياء التى ينبغي إخفاؤهاء أي 
أن يقوم الشخص بإظهار عدم اطّلاعه وعدم علمه بالأشياء التي يعلم 
مباء ولكن إظهارها له عواقب سيئة» ويتصرّف معها تصورّف المتغافل 
ويمرٌ عليها مرّ الكرام» من موقع سعة الصدرء وقوّة الشخصية؛ لغرض 
حفظ ماء وجه الآخرين واحترامهم. وحيثيتهم الاجتاعية. 

ومن خثلة موازة التغافل الإاعناى هو إعفاء ععوت الاخرين مان 
لكل شخص عيوباً وأخطاءً لا نب أن يطّلع عليها الآخرون. ولذلك 
)١(‏ ميزان الحكمة : /5711. 


(؟) كفاية الأثر للخرّاز القمّى: 5١‏ 7. 


الفصل الثالث: كيف أتَجنَّبٍ منفّرات القلوب؟ دا 0 


يسعى لكتمانهاء ولكن أحياناً يعلم بها بعض الأشخاص الأذكياءء. ففي 
مثل هذه الموارد يكون التغافل مطلوباًء وكيك عدو خوخ موسر 
التعوت ةنك لشي لا كع إظواره الاق مار الأمسن عا دروت 
والنهي عن المتكرء وذلك بشكل لطيف ومستور أيضاً. 

وهناك بعض الموارد يكون الكشف عن العيب فيها مؤدّياً إلى 
تفط تبخصية: الأفزاده ذلك مولي زا حت الابرين ها العميية: 
(الععيد طالجواع إل رياه ا لبكاف ن ارجات اسذروت رييكا: 
اعرف : إذاوالتسماب: لكا مفو لني ف] تن عمرف ينطمرة عر 
ارتكاب الذنوب المختلفة» ولمذا ففي مثل هذه الموارد يكون (التغافل) 
مانعاً عن تفش هذه الظاهرة الاجتماعية السلبية...)20. 

وأبلغ من بيِّن الآثار الإيجابية للتغافل هو أمير البلاغة والبيان 
أمير المؤمنين عَلِتَاد حين قال: 

«ذنْلوا أخلاقكم بالمحاسنء وقودوها إل المكارم؛ وعوّدوا 
ا ل 
تنداقوا الناس وزناً بوزن, وعظَّوا أقداركم بالتغافل عن الدنّ من 
ا ا 25 
رجاه عندكم, ولا تكونوا باحثين عم غاب عنكم فيكثر عائبكم. 
وتحقّطوا من الكذب. فإنَّه من أدنيل الأخلاق قدراًء وهونوع من 
الفحشء وضرب من الدناءة» وتكرّموا بالتعامي عن الاستقصاء - 
وروي: بالتعامس من الاستقصاء -)”". 


.7377 الأخلاق في القرآن ؟:‎ )١( 
.775 تحف العقول:‎ )5( 


نض ااا 000 كيف تُقبل القلوبء ولماذا تُدبر؟ 


الست ع 2 معاد جام 
سود8 و كول 
«لَعَلّكَ را بْتَتّى آلف تحالس البَطالِينَ فَبَيْنِى فبيّنِي وَبَيِنهِم خليتني»: 
قوف ساب نيه الكناية ان لمعنس م دوكات رافظ اسان 
عل الإنستانة فمجالسة الغلتاء مسبت للتايسد الإلهمى: وأا غالسة 
الحكاد عله إل مبين اختريون ابنناب الفدلان الإححي اذ مؤالفية 
البطّالين في مجالسهم. إِنَّهِ يُسبّبٍ الإيكال إلى النفس وإليهم. 
إنَّ من يؤالف البطالين يوكله الله تعالى إليهم؛ وهل من أحد 
يستطيع أن يَديّر أموره هو من دون التأييد الإههي حتئ يمكنه أن يدير 
ع 0770 
امروظين؟ ا دين أركيه اللاتعال إربخيره (اببصطع كير ادر أي 
ل ل ا ين ل 1 
الالال ار . 
ا 0 َل عَلَيْحُمْ في الكتاب أن إذا سَيمْكمْآياتٍ 
اسشفزيها ترما قلا كام + 3 حدى حرطيو كيف 


كه مُإذاً مِثْلهُمْ إِنَّ ل ائنة لَه امع الْمُنافِقِينَ وَالْكافِرِينَ في جَهَنَمَ 
جيعاً © (النساء: .)١5٠‏ 


وفي الكاني بسند صحيح عن شعيب العقرقوفي» قال: سألت أبا 
م 0 (وَقَدْ كَّلَ عَلَيْحُمْ في الكتاب أَنْ إذا 
سَمِعْتُمْ آيات الله ؛ يُحكْفَْر يها وَيُسَتَهرًا َأيها. إل آخر الآية» فقال: 


الفصل الثالث: كيف أتَنَّبٍ منقّرات القلوب؟ ا 
«إنَّا عنى بهذا: الرجل يجحد الح ويكذب به. ويقع في الأئمّةء فقم من 
غيل ولا تقاعده كاتناً من كان)”". 
وغنه علق :قببال؟ اثلانة القن يمتعهبا الله وترويفل تقمقه عب 
أهلهاء فلا تقاعدوهم ولا تجالسوهم: مجلساً فيه من يصف لسانه كذباً في 
سان وعينا ( ند اموق لمح سير عاافحة رت رسيت تساف 
عاساراتت ست كح جر ا ترريه ابارت من 
كنات الل كان كن ف نقينه - أو قال: كفه-: «الإولا مَسَيُوا الذيكن يَدَعُونَ 
مِنْذُونٍ الله قَيَسُبُوا الله عَدُواً أَبكَيْرٍ عِلْمِ4 [الأنعام: 8 00 
أت الِِنَ يوون في آيتندا أغرض عَْهُمْ حت يوشو في حَدٍ دِيٍ 
غَيْرِو4 [الأنعام: 74]ى (وَلِا و و 
حَلالٌ وَهذا حَراءٌ لِكفْئَرُوا عَلَ الله الْكَدِبَ4 [النحل: ."7)]١17‏ 
وعن أبي جعفر الباقر غلك قال: «من قعدفي مجلس 
يُسَبَّ فيه إمام من الأئمّة يقدر عل الانتصاف فلم يفعل ألبسه 
الا العدل :ننه وفا به ق اعد وفحلة داك معام يشفقليه 
من معرفتنا»”". 
ا ل ات 
بن عاصم. بلغني نك تجالس الواقفة؟»» قلت: نعم جعلت فداكء 
أجالسهم وأنا الف همي قال ا الريك لامك زر 


توّلّ عَلَيْكُمْ في الكتاب أن إذا سَمِعْتُمْ آيات الله ؛ يُحْمَرٌ يها 0 


.8 الكافي ؟: /الاا/ باب مجالسة أهل المعاصي/ ح‎ )١( 
.١7 (؟) الكافي 8:7/ا"/ باب مجالسة أهل المعاصي/ ح‎ 
.١6 الكافي ؟: 9/ا7/ باب مجالسة أهل المعاصي/ ح‎ )”( 


يل اا ا 00 كيف تُقبل القلوبء ولماذا تُدبر؟ 
بها قلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَقٌّ يَكُوصُوا في حَدِيثِ غَيْرِهِ إِنَحُمْ إذاً مِثْلْهُنْ) 
[النساء: » يعني بالآيات الأوصياء» والذين كفروا مها الواقفة قفة)7", 

السبب الثامن: : عدم استيعاب شروط استماع الدعاء: 

لَعَلّكَ َنب أن تَسْمَعَ دُعائي َبِاعَذْتَنِي): 

ماهي الواسطة القويّة والرابطة الوثيقة بين السماء والأرض؟ 
وبين الله تعالى وعباده؟ 

ماهو الأمر الذي يضمن العبد به قبوله عند ربّه؟ 

ماهو الأمر الذي يجعل الله تعالى ينظر إلينا بر حمته؟ 

إن لنيسن إلا الدعاء» يفول تجار لفل منا يتكزايك: وق لزلا 
دُعازْحُمْ د فَقَد كُذَبْتُم قَسَوْفٌ يَكُونُ إزاماً © (الفرقان: /الا). 

وعدا اعثيرَ عدم الدعاء استكباراً يستحقٌ فاعله دخول جهنّم؛ 
يقول تعالى: ظوَة فشإل طفع اتغوون فوج لح إن ادن 
كبرو عن خباة ق يد خلون ب 0 جَهَنّمَ داخِرِينَ ©4 (غافر: .)5٠‏ 

والأيذ أن طرق ميجعك أركال نكر كمنؤال سر الكخير! وهو 
أن اللقرآن الكريم يُؤْمّد عإن أنَّ الدعاء يستتبع الإجابة من الله تعالى: 
ادْعُوني أُسْتَجِبُْ لَحُمْ4» فلم اذا لا يُستجاب للكثير من أدعيتنا؟ 

ِنَ الجواب على ذلك هو من القرآن أيضاًء إذ القرآن ليس عقداً قد 
التو العامة ا و ار ويه انك ا لو اق 
مجموع الآيات المترابطة ليظهر موضوع ما متكاملاً. 

والإمام السجّاد عَللا يريد أن يطرح لنا أمراًمهباً في المقام, إذ كأنّه 


.855 بحار الأنوار /5: 775/ ح 77» عن اختيار معرفة الرجال ”: /ا0/ا و948// ح‎ )١( 


الفصل الثالث: كيف أَتَجنَّبٍ منقّرات القلوب؟ ما 
يريد القول: إِنَّ أهمّية الدعاء رغم أَنََّا لا تخفئء ورغم أنَّه الواسطة المهمّة 
جداايين الفح ورئة ورغ آن اث تحال حب انايسمع مخ« الديده إلا 
أنّه رغم ذلك قد يصادف أن الله تعال يعرض عن بعض ولا ِب أن 
يسمع دعاءهم! وإذا لم نب الله تعالى أن يسمع دعاء عبد. فإنَّهِ تعالى 
شوناعدهغد سناحة القتس عا بيات له قو القلى وعدا مويحات 
الاضطرار بسوء الاختيارء أي إن ابتعاد العبد عن ساحة القدس كان 
بسبب سوء اختياره هوء فلا يلوم إِلّا نفسه. أمَّا بالنسبة إلى الله تعالى» 
فالمسافة بينه وبين جميع عبيده واحدة» هي مسافة الرحمة والرأفة والعطف 
الرئاق الذي لامعل له 

ولكنء لماذا قد لا يحب الله سماع دعاء البعض؟ 

ما هي الأسباب التي تجعل الدعاء في معرض المبغوضية لله تعاللى؟ 
واللبوات: يفكي أنتركدون ذلك ادر من شين والعددة تلك 
بعضها: 

031 أن كو ال عامندافا الوكين كمسو طلين قبي ربا ان 
مرجوحاًء أو تخالفاً للمروءة»؛ وما شابه ذلك. وفي ذلك يقول أمير 
المؤمنين علي : «إِنَّ كرم الله تعالى لا ينقض حكمته. فلذلك لاتقع 
الإجابة في كلّ دعوة»)”". 

وو هد شم اتن اسن اد اعو نينا امعلف ايه كمي 
وصاح: (اللّهِمٌّ اغفر لي ولمحمّدء ولا تغفر لأحد معنا)”"! 

ثانياً: أن يكون الداعي آكلاً للحرام أو مجاهراً بالملعاصي؛ يقول 


.١9١ عيون الحكم والمواعظ:‎ )١( 
ح579.‎ /١1/5:١ (؟) سنن ابن ماجة‎ 


فيل دوق ماك مق دو لالدو نموا وول طاو دوق د مو كيفت تقذ القلويع :و اذا 3و 
الإمام الباقر عل : «إنَّ العبد يسأل الله الحاجة؛ فيكون من شأنه قضاؤها 
إلى أجل قريب. أو إل وقت بطيء؛ فيذنب العبد ذنباً» فيقول الله تبارك 
وكمنال لباك لا قسن شا كه وا حر هه اهنا فا هتعد فين لبط 


3 
3 


واستوجب الحرمان مني)"". 

ثالشاً: أن لا يستجمع الدعاء شروط الإجابة» وهي عديدة ذكرتها 
الروايات الشريفة» هذه عناوينها: 

١‏ - الافتتاح بالبسملة. 

7ت التمجيد له تعالا. 

- البدء بالصلاة عل محمّد وآل محمّد. 

5 - اختيار الأوقات والأماكن المناسبة للدعاء» كعقب الصلاة» 
وعند نزول المطرء وفي المسجدء وما بين الأذان والإقامة... 

ه - السجود أثناء الدعاء. 

5 - تقديم الدعاء للإمام المهدي عَليم . 

/ - الدعاء كهيئة المضطر . 

- الختم بالصلاة على محمّد وآل محمّد. 

رابعاً: أن يكون من الأشخاص الذين لا يُستجاب دعاؤهم. وهم 
عذة طوائف: 

9 التداذى هرا الحم للتورق وقنه أشر ا شقمنال ذلك بولك 
يجلس في بيته» ويدعو الله أن ررق 

- القادر عبى طلاق زوجته والخلاص منها وهي تؤذيه. فلا 
يُطلّقهاء بل يدعو عليها. 


.١5 الكافي ؟: ”/ باب الذنوب/ ح‎ )١( 


الفصل الثالث: كيف أتَجنَّبٍ منقّرات القلوب؟ ا 

* - المتساهل في توثيق ديونه بالإشهاد أو غيره على غرمائه؛ فيترك 
ذلك فيتكره الغرماء» فيدعو عليهم. 

: - القادر على تغيير داره» فيؤذيه جاره. فلا يُغْيِّر داره» ثم يدعو 
عليه. 

ه - المفسد لماله الذي رزقه الله تعالى ياه فيتلف ماله. ثم يدعو 
الله ليرزقه. 

5 - المصرٌون على المعاصي وآكلوا المال الحرام» وهم قادرون على 
التوبة والإنابة وترك أكل المال بالباطلء فَإنّه لا يُستجاب دعاؤهم. 

» - التاركون للأمر بالمعروف والنهي مو الككر حت شاط 
الأشرار عليهم. 

/ - المعتصم بغير الله تعالى» والمتوكل على مخلوق دون الله تعالى. 

4 - المعتذر عن ظلم الظالمء أي من يقول: إنَّ الظالم الفلاني 
معذور في ظلمه؛ ومن حقّه أن يفعل كذا. 

والروايات في ذلك عديدة”"» منها: يقول الإمام الصادق عله : «أربعة لا 
يُستجاب لهم دعوة: رجل جالس في بيته يقول: اللّهمّ ارزقني, فيقال له: ألم آمرك 
بالطلب؟! ورجل كانت له امرأة فدعا عليهاء فيقال له: ألم أجعل أمرها إليك؟! 
ورجل كان له مال فأفسده فيقول: اللّهمّ ارزقني؛ فيقال له: ألم آمرك 
بالاقتصاد؟! ألم آمرك بالإصلاح؟! ثم قال: لوَالَّذِينَ إذا أَنْقَقُوا لَمْ مُسْرِقُوا وَلَم 
يَفْثُرُوا وكانَ بَيّْنَ ذلِكَ قواماً © [الفرقان: /71]» ورجل كان له مال فأدانه بغير 
بين فيقال له: ألم آمرك بالشهادة؟!)”". 


)١1(‏ راجع: الكافي 7: /5٠١‏ باب من لا تُستجاب دعوته. 
)١(‏ الكافي 7: /51١‏ باب من لا تُستجاب دعوته/ ح 7. 


ليل 1030 كيف تُقبل القلوبء ولماذا تُدبر؟ 

ويقول رسو الله #ليّ : «يقول الله كّكَ: ما من مخلوق يعتصم 
الجخ ف ]ذوق لا تكست اينات المح زاكر اسان رفن تعن 
دونه. فإن سألني لم أعطه إن دعاني لم أجبه)”". 

ويقول ##ل: «تتأمرن بالمعروف. ولتنهنّ عن المتكرء أو 
ليستعملنٌ الله عليكم شراركم؛ فيدعو خياركم فلا يُستجاب لهم)””". 

ويقول الإمام الصادق عَله: «من عذر ظللماً بظلمه سلط الله عليه 
من يظلمه.» فإن دعا ل يستجب له ولم يأجره الله عل ظلامته)””". 

ملاحظة: 

إن الرؤانات التحدزيفة توكق عل ضررورة افوا الحبمة المؤمن 
الاطاة تله نيعا بوميا له[ جنتسة وان داس لكان حهد 
ذوفائندة إناعاخلا أو أجل وقد ورد عن أمير المومين غلقه أنه قال: 
إن الله تبارك وتعالى أخفي أربعة في أربعة: ... وأخفئ إجابته في دعوته. 
فلااستضفرن شا من دعاتهه فرك وافق إحانقه وافيخ لتو 

من هنا تكد الروايات الشريفة على أنَّ الداعي - بغير الحرام وما 
لا يرضاه الله تعالل - يصيب إحدى ثلاث: 

١‏ - الاستجابة المعجّلة وهي منية كل داع. 

كان يدن لاعفا الردظاء حادق اذه عبر ادي للكاكي لبن 
م يُدقَع عنه لأهلكه. 


.)015/151١(ح أمالي الطومبى: دمه/‎ )١( 

(0) الكاني 57:0/ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر/ ح ". 
(") الكاني ؟: 5 “ا/ باب الظلم/ ح 18. 

."١ ح‎ /7١9 الخصال:‎ ):( 


الفصل الثالث: كيف أتَجنَّبٍ منقّرات القلوب؟ 6 

* - وهي أعظمها: أن تُؤْجَل الاستجابة إلى يوم القيامة» فيُعطئ 
ل و و ا 

يقول رسو ل الله 09 0 9 امام مسلم وغنا الله تعال جدعوة ليش 
فيهاقطيعةرحم ولا استجلاب إثم إِلّا أعطاه الله تعالى بهاإحدئ 
عصان فاذهة كا أن تفغكل للد اافدهوة وزمنا أن تعره تق الاعدرة 
وما أن يرفع عنه مثلها من السوء»”". 

ويقول الإمام الصادق علي : قال النبيّ ل : «... فإذا أتيت بها ذكرت 
لك من شرائط الدعاء» وأخلصت بسرّك لوجهه. فأبشر بإحدئى الثلاث: إِمَّا 
أن يُعجّل لك ما سألتء وإمّا أن يدّخر لك ما هو أعظم منه وإمًّا أن يصرف 
عنك من البلاء ما إن لو أرسله عليك لهلكت»”". 

ويقول عل : ايتمنئ المؤمن أنّه ل يُستّجب له دعوة في الدنيا ما 
يرى من حسن الثواب»'”. 

السبب التاسع: تعجيل العقوبة: 

الَعلَّكَ بجي وَجَرِيرَت كاقيتتيا: 

هذه الحياة.» هي عبارة عن قاعة امتحان عظيمة, الامتحان فيها 
مفتوح. ماع كه المرء بين لان لتنا ترات هن البسؤان مد 
الوقت المتاح له. والذي لا يعرف مت سينتهي» وهذا الأمر - أي عدم 
معلومية انتهاء الوقت - واحد من أهمٌ اختبارات هذه القاعة. 

تكن الزواكات القدح ناهر أن ننم هكد شعن ا عرقينا 
)١(‏ مكارم الأخلاق: 7179. 


.١: 6 : ح5””؛ عن مصباح الشريعة المنسوب للإمام الصادق عَليه‎ /777 :4٠ بحار الأنوار‎ )١( 
.9 باب من أبطأت عليه الإجابة/ ح‎ /59١ الكافي ؟:‎ )( 


١‏ ااا ا 0 كيف تُقبل القلوبء ولماذا تُدبر؟ 
بعض مسبقاً» ولكنّه لن يرى ججزاءه عإى النجاح أو الرسوب - لا فرق 
من هذه الناحية - إِلَا في البيت الأبديء والدار الخالدة» تلك هي الدار 
الآخرة. وهذا يُمثّل القاعدة العامة لهذا الامتحان. 

قال رسو الله الأعظم ل : «... فإنّكم اليومفي دار عمل ولا 
حساب. وأنتم غداً في دار حساب ولا عمل)”". 


لكل قاعدة استثناء! 

الال عت سنوي لزه و اوسا ةر الوا رد العو فده قينا 
التتيجة في قاعة الامتحان تلكء فقد تعجل بعض المثوبات للناجحين؛ 
وقد تعجل بعض العقوبات للراسبين والفاشلين. 


لماذا الاستعجال بالثواب والعقاب؟ 

ماعن تقديم ثواب الأعمال الصالحة» فربَّا لا نجد صعوبة في 
تفسير تقديم بعض المثوبات على الأعمال الصالحة التي تمثل الفوز 
والنجاح في هذا الاختبار» مع العلم أن التقديم ليس دائما من مصلحة 
العبد. فربّا يكون تقديم بعض الأعمال الصالحة لكافر أو منافق» حتّئ 
يستوفي حقه من تلك الأعمال في الدنياء فيصل في الآخرة صفر اليد منها! 

والتفصيل أن نقول: 

إِذ الى يعم ادا ]ما آن يكو مزمفا وإكتاعيرة عسوا قناز 
كآفراً أو مناققاً أو مشر كا أو حدر ملحدا -. 

فأمّا المؤمن فتقديم ثواب بعض أعماله لعدّة كم منها تبشيره بالخير» 
ودفع غيره للاقتداء به» والإشارة إلى سعة الرحمة الإليّة والثواب بحيث يشمل 


.57 ح‎ /5١ الخصال:‎ )١( 
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الدنيا والآخرة» ولا ينقص هذا من ثوابه في الآخر كينا فنا تال إن 
إنراهيه كأق أمة قانع ند خنيفا وك يك ين الل ركية ©) شاكرا لِأَنْعْيِهِ 
اجْتَباهُ وَهَداهُ إلى صِراطٍ مُسْتَقِيمِ © وَآنَيْناهُ في الدنِيا حَسَنَةٌ ب وإِنَّهُفي الَْخرَة 
ِنَ الصَاطيينَ ©) (التحل: ا ا 
كك ييا ال 0 
الإسلام في الكافني بسنده عن أبي جعفر عَلةِ آنه قال: ١(صلة‏ الأرحام 
تُركى الأعمال» وكقيس الامنوالة وتدفع البلتوى»: ريتك انه 
واشنيواق الاج 

وعنه عله قال: قال رسول الله #لك : «أعجل الخير ثواباً صلة 
الرحم»”". 

وبسند صحيح عن أبي عبد الله علق أنه قال: «من أغاث أخاه 
المؤمن اللهفان اللهثان عند جهده. فتفس كريقة وأعانه على نجاح 
حاجته» كتب الله كِبْكَ له بذلك ثنتين وسبعين رحمة من الله» يعجل له منها 
واحدة يُصلح بها أمر معيشته» ويدّخر له إحدئ وسبعين رحمة لأفزاع 
0 


يوم القيامة وأهواله» 


عن أبي جعفر عليه في قوله: (لنّدِينَ حْسَئُوا لسن وَزِياءدَةٌ4 
«فأمًّا الحسنئ فالجنَّة» وأمّا الزيادة فالدنياء ما أعطاهم الله في الدنيا ‏ 


.5 باب صلة الرحم/ ح‎ /١6١ الكاني ؟:‎ )١( 

(؟) الكاني ؟: /١57‏ باب صلة الرحم/ ح .١6‏ 

() الكافي ؟: /١99‏ باب تفريج كرب المؤمن/ ح .١‏ 
(؟) رياض السالكين للمدني الشيرازي 5: 707/١‏ و777. 


١7‏ ا 0 1[1[1[11[ 1[ 12711 كيف تُقبل القلوبء وماذا تُدبر؟ 


يحاسبهم به في الآخرة» ويجمع لمم ثواب الدنيا والآخرة: ويثيبهم 
بأحسن أعمالهم في الدنيا والآخرة» يقول الله: وَلا يَرْهَقُ وجُوهَهُمْ فَثْرٌ 
ولا ذل أُوليكَ أَصْحابُ الجنة هُمْ فيها خَالدُونَ © [يونس: 71]77". 

و(في أمالي الصدوق عن الصادق عله في قوله ككَ: رَيّناآتِنا 
في الدناحَسَئَةٌ وَفي الآَخِرَةٍ حَسَئَةٌ وَقِناعَذابَ الكَارِ © [البقرة: 
]قال ارضوان الله والحنة ف الآخرة والسبعة ف الترزق والمساسن: 
بحسو الخلّق في الدنيا»””. 

وفي النبوي 89ل : «الحسنة في الدنيا الصكّة والعافية» وفي الآخرة 
المغفرة وال رحمة)0)27". 

وما إذا كان غير مؤمن» فتقديم ثواب عمله لأجل أنَّ الله تعال حيث إِنَّه 
عادل ولا يحيف أحداً أبداً فإنَّهِ تعالل كتب على نفسه الرحمة بأن يُعطي الشواب 
لكل من يعمل صا حا بغضٌ النظر عن هويّته العقائدية. نعم؛ من كان على غير 
الفط الذي وسح إن نحا فرك شل اللةاقسال لتمصد ام للسهزديه قن الليناة 
الدنياء فيبقئ في الآخرة من غير عمل صالح. 
روي عن رسول الله يه : «ما أحسن محسن من مسلم ولا كافر 
لا أثابه الله)» قال: فقلنا: يا رسول الله ما إثابة الكافر؟ قال: «إن كان قد 
وهيكل وهنا أو تقد ايده ا عير تحت ناكد انان اال 
والولد والصحّة وأشباه ذلك»» قال: فقلنا: ما إثابته في الآخرة؟ قال: 


)١(‏ تفسير القمّي 271١ :١‏ عنه بحار الأنوار /ا: 75”/ ح5. 

(؟) معاني الأخبار: ١75‏ و1170/ باب معني حسةة الدنيا وحسنة الآخرة/ ح .١‏ ولم 
نجده في أماليه. 

(") بحار الأنوار 8/!: 117/5. 

(5) مستدرك سفينة البحار للنمازي 7: 799 و١591.‏ 
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نذاب دوة العسنذات)» قال وق ««أخملتوا ال وفك 
الْعَذْاب©» [غافر: 0)]55". 

وأمّا عن تقديم عقاب بعض الأعمال السيّئة» فهو ماربّما نواجه فيه 
لي الإسؤالك ]عرقت أن اندها ذا عمد نل سابع كحت اودب 
المذنب هنا في الدنيا؟ 

وفي الحقيقة» يمكننا تلمّس العديد من الحكّم في هذا التقديم 
للعقاس, نذكر منها: 

أوَلاً: إنَّ الذي يُوْجّل من العقاب على الذنوب أكثر بكثير من 
الذي يُعجّلء فلايْمَدٌ تقديم البعض القليل خرقاً للقاعدة ولا منافياً 
ل د لله اناس بِظُلْهِمْ ما5 تَرَكَ عَلَيْها مِنْ 
دَابّةٍ وَلكن يبَحْرهَهُ تيفل اعل فى كإناهء أعلية اوت اغيون 
شاع 0000 : 

قعل ينال تروك و اشتد أئله ا 
َلمْرِها مِنْ دَابَِّ وَلحِن يُوَخَرْهُمْ إلى أَجَلٍ مُسَئَى قإذا جاء أَجَلْهُمْ إن 
اللّهَ كان بعِبادِه بَصِيراً ©4 (فاطر: 5). 

انياً: إِنَّ الأصل ليس هو تأخير العقوبة» بل هو تعقيب الذنب 
بالعقوبة» كحال القوانين الوضعية اليوم؛ فليس في الجريمة تأخير, وإنَّما 
تكون المؤاخذة ساعة ثبوت الجريمة» فالأصل في المخالفة هو العقوبة» 
والتأخير هو الذي يحساج إلى دلجل» والهيي الجل أعلتب العقوبات» ورفع 
عنا الإصر الذي كان على الأمم السابقة 


2 


هكد 


نا 


.7017 مستدرك الحاكم ؟7:‎ )١( 
» (؟) جاء في تفسير الأمثل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي 7: 19: رَيّنا ولا تَحِْلُ عَلَيْنا إِضْراً‎ 


2 0 1 ا‎ ١ 
ولكن من حقٌّ الشارع المقدّس أن يُقدّم وتقديمه لا يُعتَّبِر نقضاً‎ 


هس هه 


اتلك سه ل اد 
لعف تر ايه ونث ذلك على ينلع سي وجذث كلق 
حَنّى تتمَفَأَحَدَقَنَايَ وَأكَلْتُنُرَابَ الْأَرْضٍ طُولَ عْمْرِيء وَكَّرِبْتُمَاءَ 
الرَّمَادٍ آخرَ دَهْرِيء وَدَكَرْتَ في خلال ذَِكَ عد عَنَئْ يكل لِسَانيء ثم 1 أزقَع 
طرف إل اناق الشعاء اشينياء ينكء مَااك سَتَوَجَبْت بذ لك و متكة 


دم وه 0 لا “صوق 0 
وَاحِدَة مِنْ سَيْكَاتيه وَإِنْ كُنْتَ تَغه تٌِ ب أستوجب مَفْفركك َو 


ع 


عن حِينَ أشعَيلٌ عوك لِك نه ين و جب بِاسْيَحَْاقٍِء وَلَا آنا 


أَهْلٌ لَه بِاسْيِبِجَاب و ين رد ما عطاك انان قاذ 


2 كب الف كل حيدق ماف قَبِنا» [البقرة: 587]: (الإصر) عقد الشيء وحبسه. 
وتُطلق ل اسن اهل الذي وعد اراي الوه رك ناد العينة الوك الى كا 
الإنسان ل وفي هذا المقطع من الآية يطلب 
المؤمنون من الله تعالى طلبين: الأوّل: : أن يرفع ا ريت 
الا ا راي رربو يك بشأن التعاليم 
الإسلاميّة» إذ قال: «بعثت بالشريعة السهلة السمحة». 
متاق يبتان ينامز بزو كاحت اللبحهوفة ولد ع ةق لازو 11 نف اك افوا 
السابقة مثلها؟ في الجواب نقول: تفيد آيات في القرآن أن التكاليف الشاقةلم تكن 
موجودة في أصل شرائع الأديان السابقة» بل فُرِضَّت كعقوبات على أثر عصيان تلك 
الأقوام وعدم إطاعتهاء كحرمان بني إسرائيل من أكل بعض اللحوم المحلّلة بسبب 
عصيانهم المتكرّر). 

)١(‏ الصحيفة السجّادية (أبطحي): 2٠١7‏ من دعائه عَلتِهْ في الاستقالة. 
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تالغاً: إن تفنناقة ينكين الدزترى داجيإل الاير 
فلا بد من أن يرئ الناس عواقبهاء فإِنَّ الله تعال وإن كان رحياً وغفوراًء 
ولكنهق :الوقيت انه اشددية العقات ومو يعفبي حفن الأفراة تن 
الناس» وغضبه قد يُنزل العقوبة بالمذنب وإن كان في الدنيا. والروايات 
تذكر مفردات تلك الذنوب التي تعجل عقوبتهاء كما سنرى إن شاء الله 
تعال. 

رابعاً: إنَّ نفس تعجيل العقوبة هو رحمة إيّة مستعجلة» فإنَّ 
الناس عندما يرون عواقب بعض الذنوب سيعمل العاقلون منهم على 
اجتناءهاء فإنّه رغم التحذيرات الإلهيّة والمعصومية المتكرّرة» إلا أن كثيراً 
من الناس قد يغفل عن فضاعة تلك الذنوبء فتأتي تلك العقوبات 
المستعجلة للبعض حت تقرع جرس الإنذار في النفوس الغافلة. وفي 
ذلك يقول رسول الله الأعظم #ييّ : «احذر سكر الخطيئة؛ فَإِنْ للخطيئة 
دكرا بذكو لكر تعمل في هذاه متكر أ معن يكول آله هذل الم 
بكم عَم فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ ©4 [البقرة: ."”)]١14‏ 

خامساً: إن بعض أو أغلب الذنوب المعجّلة عقوبتها هي من قبيل 
الذنوب الاجتماعية» كعقوق الوالدين وقطع صلة الرحم والبغي على الناس. 
فتعجيلها فيه تطبيب المخواطر وتطمين للقلوب المنكسرة. فإِنَ الله تعالى (يُدافُِ 
عَنِ الّذِينَ آمَنُوا4 [الحج: 8”] وهو «عند المنتكسرة قلوبهم)"”". 

ناذا كذ ففيدلا عدن أن تعجكل العقوية تعتير أخيد تكبراك 
الذنوب ومسقطات عقوباتهاء وربّع| يكون هذا خاصًاً بالمؤمنين الذين 
)١(‏ مكارم الأخلاق: 401. 
(5) الدعوات: /١١٠١‏ ح 5875. 


١‏ لامكال مق و م 6لا ماروا وراد ا موك وول دبعو كيفت تقد القلوتب »و اذا دو 
يرأف الله تعالى ,هم فيُعجّل عقوبتهم حتئ يصل إِلْ الآخرة فارغا من 
الذنوب فيدخل الجنّة إن شاء الله تعال. 

وهذا ما تشير إليه بعض الروايات» يقول الإمام الصادق علقم : 
«إذا أراد الله كك بعبد خبراً عجّل عقوبته في الدنياء وإذا أراد بعبد سوءاً 
أمسك عليه ذنوبه حتّى يواني بها يوم القيامة»”". 

وفوا سا يه : "إن المؤمن إذا قارف الذنوب وابتلي بها 
ابتلى بالفقر» فإن كان في ذلك كفارة لذنوبه وإِلا ابتلى بالمرض»ء فإن كان 
ذلك كنا لذتويةة ولا نفل ناشوفو مين اللتلطان بطل فين عانق 
ذلك كفارة لذنوبه ولا ضيّق عليه عند خروج نفسه. حت يلقاه وماله 
من ذنب يدّعيه عليه» فيأمر به إلى الجنة»”". 

ويقول الإمام عل علي : «ما من الشيعة عبد يقارف أمراً نبيناه 
عنه فيموت حتَّىْ يبتلي ببلية تُخّص بها ذنوبه. ماف مالء وإمّافي ولد 
وإمًا في نفسه. حتئى يلقئ الله ويك وما له ذنبء. وإنّه ليبقئ عليه الشيء 
من ذنوبه فيُشْدَّد به عليه عند موته)””. 

ويقول رسو اله #لة. عن جبرئيل عل عن الله وكَ: «يا 
محمّد. إفي حظرت الفردوس على جميع النبئين حتئ تدخلها أنت وعلّ 
وشيعتكماء إلا من اقترف منهم كبيرة» فإِن أبلوه في ماله أو بخوف من 
سلطانه حتّىْ تلقاه الملائكة بالروح والريحان وأنا عليه غير غضبان» 
نيكوق ذلك جحلل كان نه 
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.5 الكاني ؟: 5554/ باب تعجيل عقوبة الذنب/ ح‎ )١( 

(؟) مشكاة الأنوار: /١1/6‏ ح 407. 

(") الخنصال: 775/ حديث أربعمائة. 

(:) التمحيص للإسكاني: /5٠‏ ح 5٠‏ عنه بحار الأنوار /ا5: 7/01 و787/ ح .1١7‏ 
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ويقول الإمام الرضا عله في قوله تعالى: لقَيَوْمَقِذِ لا مُشْكَلُ) 


منكم لعَن ذَنِْهٍ إِنْسٌ وَلا جَانٌ © [الرحمن: 79]: «إنَّ من اعتقد 
الحقَّثمٌَ أذنب وم يتب في الدنيا عَذَب عليه في البرزخ؛ ويخرج يوم 
القيامة وليس له ذنب يُسكّل عنه)”". 

ويقول رسول الله #ّ : «لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه 
وماله وولده حتَّ يلقئ الله تبارك وتعالى وما عليه من خطيئة»”". 


ماهي الذنوب التي تعجل عقوبتها؟ 

لخّصت لنا الروايات الشريفة تلك الذنوب بالتالى: 

١‏ - عقوق الوالدين. 

١‏ - البغي على الناس. وظلمهم؛ خصوصاً الفقراء. ومن لا يجد 
ناغير لاه تع 

” - كفر الإحسان. 

4 - قطع صلة الرحم. 

ه - المجاهرة بالمعاصى. 

5 -اليمين الكاذية. 

١‏ - التقصير في حق النعمة. 

والأحاديث الواردة في ذلك عديدة» هذه بعضها: 

فهال:رسدؤل2 2ه اثلانة من الدتوب سكم عقوينيتنا لا 
)١(‏ تفسير مجمع البيان للطبرسي 9: "751 و55 7. 
(؟) سئن البيهقي : 5 /7037. 


0 0 ا‎ ١1 
تؤخر إلى الآخرة: عقوق الوالدين؛ والبغي على الناسء وكفر‎ 
الإحسان)”".‎ 

وقال الإمام الباقر علخ : «أربعة أسرع شيىء عقوبة: رجل 
أحسنت إليه ويكافيك بالإحسان إليه إساءة» ورجل لا تبغي عليه وهو 
يبغى عليكء. ورجل عاهدته على أمر فمن أمرك الوفاء له ومن أمره 
الغدر بك» ورجل يصل قرابته ويقطعونه)”". 

وعنه عَلِ : «في كتاب عل عله : ثلاث خصال لا يموت صاحبهنً أبداً 
حتىئ يرى وباطن: البغي» وقطيعة الرحمء واليمين 1 ا 

وقالالإمامعل عليه -لمَّ شيل: أي ذنب أعجل عقوبة 
لصاحبه؟ 0 من ظلم من لاخاصر لاك اللّه» وجاور النعمة بالتقصير. 
واستطال بالبغى على الفقير)”". 

وعنه عل : «مجاهرة الله بالمعاصي تُعجّل النقم)””. 

السبب العاشر: قلة الحياء: 

«لَعَلّكَ بِقِلَةٍ حَيائي منْكَ جارَيْتِي): 
غيره» حتّىئْ قيل: (إِنْ كل إنسان يقول بلسان حاله: يا ناس احترموني). 

ع 2 2 

تو هق النوائية الاجتراغية الت لا تقب الساعة: 
)١(‏ أمالي المفيد: /ا71/ ح .١‏ 
(؟) الخصال: 770/ ح .7١‏ 
(") الكافي ؟: 417 / باب قطيعة الرحم/ ح 5. 
() الاختصاص: 7375. 
(6) عيون الحكم والمواعظ: //5. 
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ومن تلك الأمورهي الابتعاد عن معاقرة الأفعال الشائئة التي 
تخالف العفاف. أو تخالف الحياء الاجتماعي. حدلك قد لمن عت أن 
يلبس ملابس معيّة» ربّها رديئة» وربّا قصيرة زيادةً عن المعتاد. ولكنّه 
واد عه يسيب آذ معدم ايقل كلك ف عيط وت انر كان فد 
ذلكالشر د استعداد فشي لفعنل ذلك ولكنه يمشع عن ذلك شيب 
قانون وحدود المجتمع؛ أي إِنَّ المجتمع يبيمن عل أفراده. 

ولكن رغم ذلك تجد البعض فاقداً للحياء» فيقوم بكسر طوق 
المجتمع ويتجاسر على هيمنته؛ فيخرج رافعاً شعار: (خالف تُعرّف). 
فيخرج لابساً ما لا يرضهه المجتمعء وقُل مثل ذلك في الرضا بملابس 
الأولاد والزوجة, وقل مثله في قضيّة الألفاظء وغيرها. 

في الحديث عن رسول الله قله : ١ل‏ يبقّ من أمثال الأنبياء إِلَّا قول 
الناس: إذا لم تسحي فاصنع ما شئت)"". 

والعلاقة مع الله تعال أيضاً تخضع لهذا القانون» قانون الحياء. فمن 
يتذكّر ويستحضر المراقبة الإلهيّة لايمكنه أن يتجرّأ عل الفقه 
وتتخضكه لأن ياتدية تعال نمه ونون هنا يمكين الول ميدن 
ذنب العارف بالمراقبة الإخيّة هو عدم الحياء؛ بمعنيئ أنَّ الإنسان إذا كان 
حيياً من الله تعالى» وكان عارفاً بالمراقبة الإليّة: فإنّه لن يعصيّ الله 
تعالىم» ولكنّه إذا كان عارفاً ومع ذلك عصاه. فهذا معناه أنَّهِ لا يستحبي 
و اللااقعا يو] لاقروكانجديا لحاس اسافال بالعضيكة 

وهذا الكلام ليس تنظيراً نظرياً فتقطء بل هو أمر عملي وابتلائي 


.)١/870(ح‎ /5٠0١ أمالي الصدوق:‎ )١( 


١6‏ 2000-9 كيف تُقبل القلوبء ولماذا تُدبر؟ 
يوميء الإمام السجّاد لكلا في دعاء أبي حمزة الثالي يقسول: اَلَو اطْلّعَ 
ايوم عل ذَذْبِي غَيْدكٌ ما فَعَلَتَه وَلَوْ حَفْتٌ تَعْجِيلَ العقوية لاجِتتبه”". 

فالإنسان عادةٌ يستحيي من الإنسان الآخرء فلا يجاهر بالمعصية 
اماي عصوفيةا إذا لاقف لين العم عا مد من فسأن اسان 
وييتك حرمته» ولكن البعض رغم اطّلاع الله تعالى عليه فإنَّه يجاهره 
بالمعصية ! 

يول تعالى: يَسْتَخْفُونَ مِنَ النّاين وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ الله وَهُوَ 
مَعَهُمْ إِذْيُبَيكُونَ مالا يرْضى مِنَ الْقَوْلٍ وَكنَاللَهُ بمايَعْمَلُونَ 
عخيطاً©» (النساء: .)1١4‏ 

[ذقلة احياء ين اشاتعال وبالتاق انغدامنه د الإساو عل الحضنية) 
ونالقان توت عل العلى "نبلا فتكي وينبر عق ايل جل :وعد 

ولذا يحدّرنا الإمام الصادق ظَليلا من معاقرة الذنوب لأشحبات 
عديدة» أهمّها أنَّ الله تعالن حيث إنَّه مطّلع عليناء #فلرت] أحيدنا يتذنؤيناء 
يقول عَللا : إذا هممت بسيّئة فلا تعملهاء فإنّه ربّها اطّلع الله عن العبد 
وهو عل شيء من المعصية فيقول: وعرّتي وجلالي لا أغفر لك بعدها 


أبدا)”” . 


الحياء والإيمان: 


من عدا جد الروابات الخريفة وكدغل أبن اه ماعل 
الإنسان مطيعاً لله تعالىّ ولا يعصيه أبداً هو أن يكون حبياً من الله تعالى. 


.711/ الصحيفة السجّادية (أبطحي):‎ )١( 
.7/ باب تعجيل فعل الخير/ ح‎ /١47 :7 (؟) الكافي‎ 


الفصل الثالث: كيف أتَجنَّبٍ منقّرات القلوب؟ لو ضيه و ا م واوا ار ا ا 

يقول أمير المؤمنين عله : «الحياءٌ د عن القبيح)”", و«على قدر 
الحياء تكون العمهو 0 

بل ربط الإمام الباقر علخ بين الحياء والإيمان ربطاً وثيقاً ببيان 
رائع يقول فيه: «الحياء والإيمان مقرونان في قرن, فإذا ذهب أحدهما تبعه 
صاحبه)”". 

بل قال النبن الأكرم لك : «الحياء هو الدين كلّه). 

ولذا فإنَّهِ «لا حياء لمن لاادين له كما قال الإمام الحسن عل , 
كا أنه «لا إيمان لمن لا حياء له» كما قال الإمام الصادق غ0. 


مفردات من قلَّة الحياء مع الله تعالى: 

أوّلاً: الابتهاج بالذنب رغم الاطّلاع الإنهيء قال الإمام زين 
العابدين عَلِ : «إِياك والابتهاج بالذنب, فإن الابتهاج به أعظم من 
ركوبه)”". 

ثانياً: عدم الحياء من الله تعالى في الخلوة» رغم الحياء من الناس. 
تن فار لتك تان يكن تاكس لأنّه لا يستطيع أن يواجه المجتمع 
بذنبه» ولكلّهِ في الوقت ذاته لا حياء له. لأنْ الله تعالل رغم اطّلاعه عليه 
ومسامحته له فإِنّهِ يعصيه ويستغل رحمته جل وعلا. 


.7/8 عيون الحكم والمواعظ:‎ )١( 

(؟) عيون الحكم والمواعظ: /771. 

(*) الكافي /٠١5:7‏ باب الحياء/ ح 5. 

(5) الجامع الصغير للسيوطي :١‏ 6 ح 7117. 

(5) بحار الأنوار 5/ا: /١١1١‏ ح 25 عن كشف الغمّة للإربلي ؟: .١915‏ 
(5) الكافي /١١7:7‏ باب الحياء/ ح 5. 

(0) نزهة الناظر للحلواني: 45/ ح7١.‏ 


ل 5 [1[1[1[15151ز[|[|ز[ز[ز [ذ[ز[ز ز ز 0 00 كيف تُقبل القلوبء ولماذا تُدبر؟ 

يقول أمير المؤمنين غَلكلا : «انَقَوا مَحَاصِيَ الله في الخَلّوَاتِء فَإِنَ 
الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاكِمُ)”". ادن 

ويقول الإمام الباقر عَلِيه : «من ارتكب الذنب في الخلاء لم يعباً 
الله به)”". 

من هنا قال الإمام زين العابدين علا : «خف الله جل ذكره 
لقدرته عليك» واستحي منه لقربه منك»)”". 

وقال رسول الله يي : «استحي من الله استحياءك من صالحي 
جيرانك» فإنَّ فيها زيادة اليقين)”". 

الثاً: استعمال نِمَم الله تعالى في معصيته. وهذا من أشدّ أنواع عدم 
الحياء! فالله تعال جه زك بكلّ الآلات التي تخدمك وتُقدّم لك ما تريد 
ولكن مع الأسف البعض يستعمل تلك الآلات في المعاصي. 

ماله وود قن فجنعاف و لجا بلقم رظان ووو عمق فته 
وكا لله أو اناكم وها نتافه تب انك وسطواف هاوق وجو ةك سوه 
عخائية موق ابلتعالا اقل ةاحباء مدن فسن استس ل هدو الآلات ونا 
زناه الال 

عن نتف الكلات ه تل الرهة ةدهع أن سنن الل 
تعالى عليهاء أي على مجرّد تزويدنا بهاء فضلاً عن كيفية استخدامهاء 
ولكن وكم يقول مولانا الإمام السجّاد َيه : «... ل “تنه 


.73754 نبج البلاغة: 017/ ح‎ )١( 

(؟) الخرائج والجرائح للراوندي ؟: 095/ ح 5. 

(") نزهة الناظر: 85/ ح ”. 

(5) بحار الأنوار 1/0: /7”٠٠‏ ح 273/8 عن مصباح الشريعة: 1517. 


الفصل الثالث: كيف أتَنَّبٍ منقّرات القلوب؟ ا 
التضاصن هه أكل ون روك الذي شوى ياعل طاعيكه و وله عل 
ا 0 ل ِل ل ل كه 
لط ميك .لمن الع مم يو 


قو كنا ون اولك" 


كيف تكون حيياً من الله تعالى؟ 

إنَّ أحادينث أهل البيت ليه ل تنس هذا الجانب؛بل أشبعته 
بالبحث وأغنتنا عن تجشّمهء وهم بذلك رسموا لنا الطريق السالكة نحو 
الحياء الممدوح من الله تعالى» والروايات أكّدت علن عدَّة نقاط تفل 
الطريق نحو الحياء» وهي: 

أوّلاً: تذكّر المراقبة الإهيّة: 

كما تقدّمت الأحاديث في ذلك, وتُكرّرها هناء وهى: 

قال الإمام زين العابدين عله : «خعف الله جل ذكره لقدرته 
عليك» واستحى منه لقربه منك)”". 

وقال الإمام الكاظم عليه : «استحيوا من الله في سرائركم كما 
تستحيون من الناس في علانيتكم»”". 
جيرانك: فإنَّ فيها زيادة اليقين)©. 
)١(‏ الصحيفة السجّادية (أبطحي): 58 من دعائه عَلِه في الشكر. 
(1) نزهة الناظر: 49/ ح ”. 
(7) تحف العقول: 895. 
(5) بحار الأنوار 1/0: /7٠٠١‏ ح 27/8 عن مصباح الشريعة: 1517. 


١6‏ 0000013 00 كيف تُقبل القلوبء ولماذا تُدبر؟ 

ثانا تذكرهرافة الملكين: 

قال رسول الله يه : «ليستحي أحدكم من ملكيه اللذين معه, كما 
يستحي من رجلين صا حين من صالح جيرانه» وهما معه بالليل والنهار)"". 

الثاً: تذكّر الموت وأنه قادم لا محالة: 

يكوك أبعر اومن كار ودرا لد محكوية التويفة«التزف لود 
الموت الذي لا ينجو [منه] هاربه» ولا بد أنّهِ يُدركك يوماًء فكن منه على 
عزو ان اتذركك عل الس توكيت عات شبك نهنا بالئرينة: 
فيحول بينك وبين ذلك. فإذا أنت قد أهلكت نفسك. أي بنيّ» أكثر ذكر 
الموت» وذكر ما تبجم عليه. وتّفضي بعد الموت إليه. واجعله أمامك 
حرا بأتيلك :وقد أخخذات سه عدر لقو انرا ةك هزغ نل 0 

رابعاً: الزهد في الدنيا: 

وذلك يتم من خلال عدَّة طرق, من أهمّها تذكّر نعيم الآخرة وما 
فيهاء يقول أمير المؤمنين عَليِه : «وأكثر ذكر الآخرة وما فيها من النعيم 
والعذاب الأليم؛ فإنَّ ذلك يُرَمّدك في الدنيا ويُصكّرها عندك»". 

خامساً: الإدارة الإيمانية لأدوات الرأس: 

وهي اللستانتو نهدا نوالا قات وااو عل ولقنة د العامة 
والسلبية - أوضح من الشمسء وأبين من الأمس. 

سادسا: اللقمة الحلال: 

فإِنَّلما أثراً بالغاً في حياة الإنسان مطلقاً؛ فينبغي عل المؤمن 
)١(‏ شعب الإيان /١55:5‏ ح4"لالا. 


)١(‏ تحف العقول: 5ل. 


الفصل الثالث: كيف أتَجنَّبٍ منقّرات القلوب؟ لت ها 


الوقوف ع إن مطالع الحلال فقط والابتعاد عن كل مافيه حرام؛ بل 
وشبهة. وهذا يحكي عن حياء من الله تعالى أن يبرز له بصلاته ببطن 
حاوية للحرام. 

وقد جمعهذهالمعاني الأربعة الأخيرة قول رسول الله يي : 
«استحيوا من الله حقٌ الحياء»» فقيل: يا رسول الله» ومن يستحيي من الله 
عق تلان انق سات ادك و اش لاقل كدي أجله كدت 
عينيه» وليزهد في الدنيا وزينتهاء ويحفظ الرأس وما حوئء والبطن وما 
عله ولا ينت المقاسس والبل)””. 

وقول الإمام الكاظم عليه : «رحم الله من استحيئ من الله حقّ 
الحياء» فحفظ الرأس وما حوئء. والبطن وما وعىئىء وذكر الموت والبلى» 
وعلم أنَّ الجن حفوفة بالمكاره» والنار محفوفة بالشهوات»)”". 


هل الحياء دائماً ممدوح؟ 

واضح بأدنئ اطّلاع أنَّ كثيراً من الأحكام الشرعية المحظورة تباح عند 
ضرورة ماء أو عند هدف أهمٌ وهو ما يعبر عنه بالأحكام الأوّلية والثانوية. 
فالرياء مبطل للعمل» ولكنّه إذا قُصِدَ به التعليم صم واستّحِبٌ» بل لم يكن 
آنذاك رياءً. وأكل الميتة حرام» ولكن إذا توقف عليه إنقاذ النفس جاز. ومن هذا 
الباب الحياء» فهو مطلوب في العلاقة مع الله تعالى» ومع الناس إذا اعتبرَ من 
حسن الخلق» ولكن في الوقت ذاته تجد موارد يكون الحياء مع الناس فيها 
مذموماء والموارد عديدة» نذكر منها: 
)١(‏ بحار الآنوار710:7!9/ ح 74. عن كتاب الزهد للحسين بن سعيد الكوفي: 40 


و45/ ح ؟177. 
)١(‏ تحف العقول: ."9٠‏ 


ول 9----------- 100 كيف تُقبل القلوبء ولماذا تُدبر؟ 

وله خدمة القيك: 

ربّ) يكون البعض ذا منصب وجاه؛ فهو لمحدوم على الدوام؛ ولكن 
مهما كان جاهه. فإنَّهِ ينبغي له أن يخدم ضيفه. وخدمته لضيفه لا تُنَزّل 
من قيمته» بل على العكس ترفع من شأنه» لأنَّ خدمته لضيفه تحكي عن 
حبّه له وعن تواضعه لغيره» والتواضع من صفات العظماء. 

عن ابن أبي يعفورء قال: رأيت عند أبي عبد الله غلك ضيفاء فقام 
يوماًفي , لل ار اص اللا و 
وقال علد : «نبئ رسول الله إل عن أن يُستّخدم الضيف)”". 

إنَّفي خدمة الضيف (تعبيراً عن المودّة والاعتزاز والتواضع 
والبساطة؛ وفي ذلك ثواب كريم؛ لقول رسول الله #لة : «أيما مسلم 
خدم قوف من المسلمين إل أعطا «الله مثل عددهم دافا قْ لم0 
وقد يأنف البعض أن يقوم بنفسه في خدمة ضيفه» فيرئ من الشرف أن 
يُكلّف خادمه بذلكء بين| يقول الإمام الصادق (سلام الله عليه): «أربع 
لا ينبغي لشريف أن يأنف منها: قيامه من مجلسه لأبيه» وخدمته لضيفه» 
وقيامه لدابّته ولو أن له مائة عبد» وخدمته لمن يتعلّم منه)270) 207 

انا احترام الأب والمعلّم: 

ولاشكٌ في ذلك. وهل يمكن لأحد أن يتكر ضرورة احترامهها. 
وهماهما اللذان يكونان سبباً في وجودك (الأب) وحياتك (المعلّم). 


.١ الكافي 5: “7/7/ باب كراهية استخدام الضيف/ ح‎ )١( 

() الكافي ؟:701/ باب في خدمته/ ح .١‏ 

(") راجع: شرح إحقاق الحقٌّ للمرعشي :١4‏ 0577: عن الأنوار القدسية للشعراني: *” 
/ ط السعادة بمصر 

(5) أدب الضيافة لجعفر البياتي: ١5/8‏ و59١.‏ 


الفصل الثالث: كيف أَتَنَّبٍ منقّرات القلوب؟ 0000000 


واحترامهم أوّل وأهمٌّ حقوقههماء وتلك الحقوق كثيرة» سطرها الإمام 
السجّاد عَلِي باختصار في رسالته في الحقوق: 

اوحور ساس كالمل اللقطي تعماو لوقن الجلسية وحسسية 
الاستماع إليه» والإقبال عليه» وأن لا ترفع عليه صوتكء وأن لا تجيب 
أجدا أله فوا عست يكوهر الدج فيع ولا درق لق لين 
أحدا ولاتغتناب عنذه أحداء وأن تدقع عنه إذا دك رَ عندك بسوء وأن 
تستر عيوبه وتُظهر مناقبه» ولا تجالس له عدوًاً ولا تعادي له وليَّأ فإذا 
فلت ذلك شو لل حك يناك قله ول نت لني ل 
السو الا للناين ب روانا تس ايك قادصم انه اصه وات نولا 
تكنء فمهم) رأيت في نفسك مما يُعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة 
عليك فيه» فاحمد الله واشكره عل قدر ذلك. ولا قوّة إِلّا بالله...206. 

ثالثاً: المطالبة بالحقٌ: 

قبي طامة طنمان الاج يدر قافا شيب انعفدت 
«أفضل هاه 11س عضي د كاك كان بويت الماش الل تي 
جنه عاش الكرماة والشيدة فعن :رسو الله لهأتت الناس,سن قال 
الحقّ فيه له وعليه»””. 

وعن الإمام الصادق علا : «إِنّ عل المؤمن سبعة حقوق» 
فأوجبها أن يقول الرجل حمّاً وإن كان عل نفسه أو عل والديه. فلا 
يميل لهم عن الحقّ)". 


)١(‏ الخصال:لاكه و58ه. 
)١(‏ عوالي اللثالي :١‏ 5777/ ح 417١‏ مستدرك الحاكم 505:54. 
(9) من لا يحضره الفقيه 5: 7465/ ح .0815٠‏ 


لل ولطر ترك اال مق عد ماما لا اوماد ولك لامك وق بد عون كيفت تقذ القلوي »دو اذا توي 
كاك : زلا اعلقسيي القوان لفت همذ كين قر فيد بع اظان 
جائر)”". 

رابعاً: التعلّم: 

فلا حياء في طلب العلم؛ ولا إرث للحياء فيه إلّا الجهل» وهذا ما 
لا ينكره أحد. فعليك أن تطلب العلم كما طلبه كميل بن زياد في قصَّة 
دعاء ا مخضر المعروفة”". 

عليك أن تطلبه كما طلبه علماؤناء ِنَم تركوا الأوطان وجاعوا 
وتغربوا وتركوا الاموال في سبيل أن يحصلوا على العلم. 

واعلم أنَّنا لا نستطيع أن نفعل ما فعلواء ولكن هناك قدراً مهي 
من العلم لا يجوز لأحد أن يستغني عنه أو أن يجهله أو يتجاهله. كبعض 
المسائل الفقهية الداخلة في الابتلاء اليومي» كالطهارات والصلاة 
أشبههاء فلا بدَّ عل المرء أن يطلبها من دون حياء. إِلّا فسيقول الله تبارك 
وتعالى له يوم القيامة: لِمَ لم تتعلم؟! 

خامساً: الاعتراف بالجهل: 

م يُكتّب للإنسان في هذه الحياة أن يكون عالماً بجميع مافي الكون 
ومافي الوجود. بل إِنْ جهات الجهل التي تحيط به هي أكثر بكثير من 
جهات العلمء بل لا قياس بين الآأمرين! ومعه, فلا يمكن للإنسان - ما 


ص 


عدا المعصوم طبعاً - أن يكون عالماً بكل شيء» وبالتالي لا يمكنه أن 


.60051:5 مستدرك الحاكم‎ )١( 
.7 ١ :" راجع: إقبال الأعمال‎ )١( 


الفصل الثالث: كيف أتَجنَّبٍ منقّرات القلوب؟ م ا ا 


ضيت طن كا هنا يكز وعلابة الاسخوف سونه سن ذو حا تانق 
العيب في أن يعترف أحد بجهله. إِنَّما العيب أن يدَّعي مقاماً ليس هو من 
أهله» كمن يذغي العلم وهو أقرب للجهل منه إِلْ العلم؛ ولذا وردت 
التعلييات التربوية الدينية بشأن ذلك وأنَّ عن الإنسان أن لا يستحي 
من أن يقول: (لا أعلم) للثشيء الذي لا يعلمه. 

وقد أخذت الأحاديث عكئى عاتقها بيانهذهالمفردات» نذكر 
بحمها: 

قال الإمام الضادق غلقة :امن رق يرق غلم 

وقال رسول الله فييك : «الحياء حياءان: حياء عقلء وحياء حمق. 
فحياء العقل هو العلم» وحياء الحمق هو الجهل)”". 

وقال الإمام عل عليه : «من استحيئ من قول الحقٌّ فهو أحمق»”". 

وقال غلكل: دلا يَسْمَحِيَنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِذَا سيل عَنَ لَا يَعْلَمُ أن يَقُولَ 
411ل ولا بتكيو هد ذا اابدله الشيية أن لمي 


الجانب الثاني: إديار القلوب مع البشر: 

ِنَّ قلوب البشر تخضع لقانون التبدّل والتغيير» فليست هي على حالة 
واحدة دائمة» وإنَّا هي تتقلّب» ولذلك سمي القلب قلباً! ولتغيّرها أسبابء 
فلإقبالها أسباب» ولإدبارها أسباب أيضاً وقد تقدَّم في الفصل الثاني أسباب 
إقبالهاء والآن الكلام عن أسباب إدبارها مع البشر. 
)١(‏ الكاني /١٠١7:7‏ باب الحياء/ ح ". 


(5)الكاني ؟:51١٠/‏ باب الحياء/ ح 5. 


() عيون الحكم والمواعظ: .55٠‏ 
(5) نبج البلاغة: 5857/ ح 87. 


ل 0000000123 0 كيف تُقبل القلوبء ولماذا تُدبر؟ 

خلق الله تعالى بني آدم بصورة واحدة متشابهة» فالإنسان نظير 
الإنسان في الخلق» وهذا يعني أن من شأن هذا أن يتآلف الناس فيا 
بينهم» تآلف كل شبيه وشبيه. 

فلماذا نجد الناس يتباغضون ويتنافرون؟ 

ولماذا لا نجد قلوبهم متآلفة دائ)؟ 

ولماذا تُدبر القلوب بعضها عن البعض الآخر؟ 

هناك أسباب عديدة تجعل القلوب تُدير بعضها مع البعض 
الآخرء وعكئى من يريد أن يجعل القلوب مدبرة عنه أن يلتزم تلك 
الأسباب! 

وأمّا من يريد أن يجذب القلوب إليه؛ وأن يقلب إدبارها إقبالآً» 
فعليه أن يبتعد عنهاء وأن هرب منها هروبه من الأسد أو من مرض 


اا 


أسباب إدبار قلوب البشر وتنافرها: 

لقد ذكرت الأدبيات الدينية كثيراً من هذه الأسباب» وهي 
أسباب موضوعية جاء الدين ليُرشِدنا إليهاء ويُعرّفنا بهاء وهي عديدة, 
نذكر منها: 

السبب الأوّل: خبث السريرة: 

صحيح أن الإنسان يتعامل مع الظاهرء وصحيح أنَّ معرفته 
بالباطن محدودة جدّاً ولكن في خصوص المودّات فإِنَ القلوب لها 
القابلية”'' على اكتشاف الصادق منها من الكاذب» وقد تقدَّم في الفصل 


)١(‏ القابلية وليست الفعلية. 


الفصل الثالث: كيف أَتَنَّبٍ منقّرات القلوب؟ 0 
الأول أذاه الأموو الى تكست معددف اللركمئ فنياف لقنت 
فإنَّه شاهد لا يقبل الرشوة: وبالتالي» فإنّ سوء السريرة وخبثها يُرسل 
رسالة لا مرئية متوجّهة نحو القلب تُخيره بكذب المودّة» وفي ل شعور 
لفان قري ع عر سكين اواك لرجالة طقنا عقوا م الع د 
م ا ل ل 

كول اط حرفن + : نا نهم إحَوَانَ عل دين الله مَا فَرّقَ 
بَبَكُمْ | لاحك لح انه وَسُوءٌ الصََائْرِ فلا تَوَارَرُونَ وَلَا تَناَصَحُونَ 
وَلَا تَبَادَّلُونَ وَلَا تَوَاذُونَ0". 

ماأعظمك ياأمير المؤمنين» تُعطي المرض وتُعطي أعراضه 
وتُعطي نتيجة الإصابة به فالمرض هو سوء السريرة والضائر» 
وأعراضه لمن يريد أن يكتشفها هي: 

أ- عدم التآزر» بل الأفراد المرضئ بذلك المرض متفككون وغير 
متعاونين؛ فإذا رأيت أفراداً كذلك فاعلم أنَّم كن فووا ةلك ادرف 


ع 


أو أ وكيا 

ب - عدم التناصح؛ فحن لو رأئ أخاه عن أمر قبيح؛ فإنَّهِ يض 
الطرف عنه» كأنه ينتظر منه الوقوع في الحفرة ليشمت به! 

ج - عدم التباذل» فتجد أحد أولئك المنوض مسو الخال «وبرى 
أخاه في حالة الصيهود المالي» ولكنّه لا ترك ساكناً ولا يُغيرٌ من موقف! 

ونتيجة ذلك المرض هو عدم التوادً والمحبّة» فالأفراد إذا لم 
يتواضلوا ول يباذلوا و1 يتاززوا ول يتتاضصصواء فنإنَ السيجة الطبعية 
هذه الصفات هي فقدان المودّة وانعدام المحبّة فيه| بينهم! 


.١١17 الخطبة‎ /١174 نبج البلاغة:‎ )١( 


ل قط ارك اال مق عو ام او كلد د مك وود بود عون كيفك تقد القلويه »دو اذا توي 
و 

النيى البان اموه الخلق: 

نا ق: صني يبان الآثار اليك التر ته سوم اويل واستدكيينان 
أثره في انعدام المودّة فقط» وهذا ما أكّدته الروايات الشريفة» ولكن ينبغي 
الالشاقات وهله فاعنهةهاكة - أن الو ابانتهالتعريفة عيلها نكر آثار) تارتن 
عل أمر ماء فإئّا لا تتعامل بالمثاليات والخياليات! كلاء إنَّ) هي تتكلّم عن واقع 
يعيشه الأفراد» ولكنّهم ربا يغفلون عن ترتّب تلك الآثار عل ذاك الأمر» فتأتي 
الوؤاياضة الشررينة لرفة النامن إل فللف الانان: 

وفي سوء المُلّقَء تذكر الروايات الشريفة آثاراً عجيبة عليه كلها 
تؤدّي إِلْ فقدان المودّة» وبالتالي إدبار القلوب وتنافرها. 

فاقرأهذه الروايات بتمعّن» واربطها بالواقع الذي تعيشهمع 
أفراد أخلاقهم سيّة» لترى بعينك انعدام المودّة. 

ا وو 20 

يقول الإمام عل عَليه : «من ساء خلقه مله أهله)”". 

قال علق : امن نياء خافه أعؤوة الضديق والرفية 0 

و3 اا من السام عور يق والرفيق» '". 

وقال غلك :لامن ساء خلقه ضاق ززقهة©. 

تدر وش خب التوز ف ولا متكي نارهول أهكة عرد 
هل ترى أسوأ منه في نفرة القلوب عنه! وهذا ما عبرت عنه الروايات 
اميق أن واتعن الل اله جف كوو ١‏ افيه 

عن أبي عبد الله عَلِتْلا قال: «من ساء حلّقه عذَّبٍ نفسه)©. 


.7١5 تحف العقول:‎ )١( 

(؟) ميزان الحكمة .801:١‏ 

(؟) عيون الحكم والمواعظ: .57١‏ 

(4) الكافي /87١:7‏ باب سوء الخُلّق/ ح 4. 


الفصل الثالث: كيف أتَجنَّبٍ منقّرات القلوب؟ ل ا 

السبب الثالث: تتبّع العيوب: 

ل يه 
ليست قاعدة عامّة في البشره وإنَّها العصمة لأهلهاء وأهلها معروفونء 
وغيرهم معرّضون للخطأء ألف سبب وسبب يوقعهم في الخطأء وهذا 
يعني أن علينا أن نتقبّل الأخطاء من أنفسنا ومن غيرنا. نعم, تقبّلنالما لا 
يعني الرضا بهاء بل يعني العمل على تصحيحهاء ولكن الواقع هو أن 
الإنسان معرّض للخطأء وبالتالي لا يمكناك أن تجد صديقاً خالٍ من 
الأخطاءء أي إِنَّه لا بد أن تتقّل حقيقة أنَّ أصدقاءك لديهم عيوب 
عديدة”27. وأمام هذه العيوب يقفا الإنسان موقفف المسؤولية» لولم 
يتحمّل هذه المسؤولية لتنافرت القلوب عنه. ولأدبرت عن محبّته إذ 
القلوب)”". 

ومسؤوليته تتضمّن: 

أوّلا: عدم تتبّع عيوب الآخرين. فإنْ تتبّعها من أخلاق المنافقينء وفي 
ذلك روي عن إسحاق بن عرّار أنه قال: سمعت أبا عبد الله عل يقول: قال 
رسول الله ينا اليا مسوم افلم باسانهيوم خلصن الزببان إل ليده ا تمي 
المسلمين» ولا تتّّعوا عوراتهم. فإِنَّهِ من تتبّع عوراتهم تتبّع الله عورته. ومن تتبّع 
الله تعال عورته يفضحه ولو في بيته»””". 

)١(‏ يقول الإمام الصادق عَلِْلا: «من لم يؤاخ إلا من لاعيب فيه قلّ صديقه. (نزهة الناظر: 
6 ح 05). 


(؟) عيون الحكم والمواعظ: 575. 
(©) الكاني ؟: 755/ باب من طلب عثرات المؤمنين وعوراتهم/ ح 7. 


ل مقر ولوك اط مق دو اما ولا مواد كول اعم انول ونح عون كيفت تقذل القلوه »دو اذا 3و 

وفن 3ت ظ اعم ا عطي القع لزان أكون مدا كدونة ينه 
إل الكفر أن يواخي الرجل الرجل على الدين فيُحصي عليه عثراته 
وؤلاقه المتقدهها يوم 0 
وغيره. وهذا ما أكده أمير المؤمنين علخ في كثير من أحاديثه. فمثلاً يقول عَلكْ : 
«أفضل الناس من شغلته معايبه عن عيوب الثاسن...» كف بالمرء شغلا بمعاينه 
عن معايب الناس...» كفئ بالمرء غباوة أن ينظر من عيوب الناس إلمْ ما خفئ 
عليه قن غبوية::: لبنهك عن معايت الناس ماتعرف من معايبك :::+ ليت 
من علم منكم من عيب غيره لما يعرف من عيب نفسه.... من أبصر عيب نفسه 
لم يعب أحداً.... من أنكر عيوب الناس ورضيها لنفسه فذلك الأحمق.... لا 
فعة فوت الناس فإن تفده بويك (انتعقاليق )ما مهلكف أن تعبت 
اتنا 1 

ثانياً: التغافل عن عيوب الآخرين لو انكشفت,. فإِنَّ ذلك من أخلاق 
المؤمنين» فقد ورد في وصايا الإمام زين العابدين عَلْ : «اعلم يا بنيّ» أن صلاح 
الدنيا بحذافيرها في كلمتين: إصلاح شأن المعايش ملء مكيال ثلثاه فطنة وثلثشه 
تغافل؛ أن الإنسان لا يتغافل إلا عن شيء قد عرفه ففطن له)”". 

ويقول الإمام الباقر عل : «صلاح شأن الناس التعايش والتعاشر 
ملء مكيال: ثلثاه فطن. وثلث تغافل)”". 


.)5/771( ح‎ /7١7و‎ 7١7:١5 جامع أحاديث الشيعة للبروجردي‎ )١( 
. ح‎ /”7١ :45 بحار الأنوار‎ )"( 
.75 الدرّة الباهرة للشهيد الأوّل: ه/ ح ”»عنه بحار الأنوار ١/ا: 1717/ ح‎ )5( 


الفصل الثالث: كيف أتَجنَّبٍ منقّرات القلوب؟ 50000 


عجري مي اد كار خم إن يم 
الفاحشة في المؤمنين» قال تعالى: (إِنَّ الذينّ يُبُونَ ا 
الدَيق افتوا دم فيذاق ايك ف اليا و تمد وَوَاللُهُ يَعْلَمُ كك 8 
تَعْلَمُونَ ©6 (النور: .)١9‏ 

الناً: وحيتكل ستكشف لنا بعض ال حكمة في مبغوضية بعض التصرّفات 
الاجتاعية» كالغيبة والنميمة وظنٌ السوء والتجسّس والدخول بين اثنين م 
يدخلاه في أمرهما وغيرها. 

السبب الرابع: | 

للنشن أفغال واتفعالات» ويكي ةغل كل منهنا آكتار معيّنة) وني 
اق الأنبالءوالاشى لأ تحار برريد ايسا وكاتوا سي تانشك 
نفسه مؤمنة صافية» فإِنَا تفعل ما يصاح دنياها وآخرتهاء وتنفع 
المجتمع» وتنفع الدين؛ وتنفع الكون كله فتتتفع هي بذلك أيضاً. وأمًا 
من كانت نفسه مريضة فما يصدر عنها من أفعال ستكون مريضة عليلة» 
وانفعالاتها ستكون كذلك. 

ومن ضمن أفعال النفس المريضة: التكبّر عإنى الآخرين, والنظر 
إليهم بعين الاحتقار» ورؤية المرء نفسه أعظم من غيره؛ فإِنَّ هذا الخُلّق 
يحكي عن نفس مريضة؛ وعن إنسان نزع إنسانيته ليقترب من أقل 
اهناب مهفن نل السو برصفيزة لآدم؛ وآدم لق من ترابء 
نسي أَنَّه عندما يضع يده عل كلّ فرد فرد. فإنّهِ يجده إِمّا أخاًله في الدين» 
أو نظيراً له في المَلّق”"» فم| من سبب يدعو أحداً إلى التكبّر على غيره. 


.57 أنظر: نبج البلاغة: 471/ ح‎ )١( 


ل 9 230730 كيف تُقبل القلوبء ولماذا تُدبر؟ 

عن زرارة» عن أبي جعفر وأبي عبد الله ليلقا. قالا: «لا,يدخل 
الجنّةَ من في قلبه مثقال ذرّة من كبر)”". 

واحتحظ دل ألترييك» إن هكد اكير سيف للملاب والنتس قر يه 
اهايو نكن نون و القن عل التدؤفيعى ايان فلم زاقووة الكمر 
فيهاء والعكس بالعكس. فالعلاقة بين الإيهان والكبر عكسية. 

وهذه الصفة هي من موجبات قطع المودّة وإدبار قلوب البشر 
عدن المتكاي ينول أمعرن ومين لقان لين انك سايق 01" اوس 
استطال عل الأخوان لم يخلص له إنسان»)””". 

ولول يكن في الكبر إِلّا هذا الأثر لكان حريّاً بال حرٌ أن يتواضع 
ويبتعد عن الكبر. 

فكيف إذا كان للكبر عدّة آثار سيّئة» خصوصاً في الآخرة؟! 

عن ابن بُكير» عن أبي عبد الله عَللاء قال: (إِنَّ في جهنم لوادياً 
للمتكتزين يقال له :سقرة شكا إل اللدقة شه حر وسالة أن ناذن له أن 
يتنفس فتنفّس فأحرق جهنم 

وعنن داوة بين قرقد:عن أخية: قال: سمعت أبا عبد الله علق 
يقول: «إنَّ المتكبّرين تعلو في صور الذرٌ يتوطّؤهم الناس حتَّئْ يفرغ 
الله من الحساب)". 


20) 


.5 باب الكبر/ ح‎ /7”٠١ الكاني ؟:‎ )١( 
(؟) محاسبة النفس للكفعمي: /الا.‎ 
. 500 عيون الحكم والمواعظ:‎ )"( 
.٠١ باب الكبر/ ح‎ /١٠١ الكاني ؟:‎ )4( 
.١١ باب الكبر/ ح‎ /١١ :7 الكاني‎ )5( 


الفصل الثالث: كيف أتَجنَّبٍ منقّرات القلوب؟ لت 0ك 


ولكن. ما هى حقيقة الكبر؟ 

صحيح أن الكبر والتكبّر صفة نفسانية» ولكن هذه الصفة لا 
تُعرّف إِلّا من خلال آثار لما في الخارج؛ وقد يشتبه البعض فيرمي بعض 
التاسى :نا اسعك ار وال الما نيدن مكر ا كبد م بر قيفديا كيبي اليا 
والهندام؛ بعيداً عن الوساخة والأقذاره مترفعاً عن الدناياء فيعتبره 
متكترأء واتلقيقة لست كلك إذ قد ذكرت الرؤانات العتسريقة معت 
التكثر والكبرء وخلاصة معناه هو: 

١‏ - إنَّ الكبر هو الجحود والكفر بالله تعالم. 

؟ - إنَّ الكير هو الجهل بالحقّ والطعن على أهله. 
كان في قلبه مثتقال حبّة من خردل من الكبر)» قال: فاسترجعتء فقال: 
«ما لك تسترجع؟2»؛ قلت: لما سمعت منكء. فقال: اليس حيث تذهبء» 
إِنَّا أعني المحود. إِنَّ هو الجمحود)”". 

وعونعدق الأعاا نو اعين: تال قدال انو هت« الله عكر فال 
رسول الله يل : «إِنْ أعظم الكبر غمص الَلّْق وسَّقَّه الحقٌّ)؛ قال: 
قلنك | جهن تلق ويجة الى ؟ قال «قيدل الكن وبطس عد 
أهله. فمن فعل ذلك فقد نازع الله ب رداءه)”". 

وقال رسول الله #يّ: ايا أباذر» من مات وفي قلبه مثقال ذرّة من 
كبر لم يجد رائحة الجنّة إِلّا أن يتوب قبل ذلك»» فقال رجل: يا رسول 
الله إن ليعجبني الجال حت وددت أن علاقة سوطي وقبال نعلي 


., باب الكبر/ ح‎ /8٠١ الكافي ؟:‎ )١( 
.4 باب الكبر/ ح‎ /8٠١ الكافي ؟:‎ )( 


ل ةذ ز[ز[ | [ز[ز[ |[ |[ [ز[ز[ز[ز[ ز[ [ 0 0 00000000 2000 كيف تُقبل القلوبء ولماذا تُدبر؟ 
حسن. فهل ترهب عا ذلك؟ قال: «كيف تجد قلبك؟».؛ قال: أجذه 
غارفا للح مظمفنا إلبه: قال: اليش “ذلك بالكين» ولك الكبر أن تنترك 
الحقٌّ وتتجاوزه إلى غيره» وتنظر إلى الناس فلا ترىئ أحداً عرضه 
كعرضك ولا دمه كدمك...2"0. 

وقال الإمام الصادق عليه لعبد الله بن طلحة: قال رسول الله 
يه : «لا يدخل الجنَّة عبد في قلبه مثقال ذرّة من خردل من كبرء ولا 
يدخل النار عبد في قلبه مثقال حبّة من خردل من إيمان»» قلت: ججعلت 
فداككء إِنَّ الرجل ليلبس الشوب ويركب الدابَّة» فيكاد يعرف من نفسه 
الكبر؟ قال: «ليس ذلك بكبرء إِنّما الكبر إنكار الحقٌ» والإيمان إقرار 
ل 

وعن محمّد بن عمر بن يزيده عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله 
علق : دإلجي اقل الطعام الطيّبء وأشمٌ الريح الطيّبة» وأركب الدابّة 
الفارهة. ويتبعني الغلام» فترئ في هذا شيئاً من التجبّر فلا أفعله؟ 
فأطرق أبو عبد الله عَلِْلا ثمّ قال: (إنَّها الجبّار الملعون من غمص الناس 
-2- 82 

السبب الخامس: الاستهزاء: 

معنا هتوق مصيل الامخكوواء» وتحي الطوقنة و لكف الطر فته 
والتضاحك في الحدود المتعارفة» تا كان يفعله رسول الله الأعظم يي 
فالإنسان يحتاج إلى الترفيه عن نفسه بشيء من الطرفة الزكية الخالية من 
)١(‏ أمالي الطومبي: 578/ ح .)١/1١1١77(‏ 


0) ثواب الأعمال: 77١‏ و777. 
(") الكاني 7: /١١‏ باب الكبر/ ح 17. 


الفصل الثالث: كيف أتَجنَّبٍ منقّرات القلوب؟ ا ا 
التخنسن ا لكنةي:والسعيان: لعج اخساط رو فالا شحاف نيك ددا 
للحياة» وقد تقدّم الكلام عنها. 

ولكن الاستهزاء يرجع في حقيقته إل إذلال الآخرء ومحاولة 
إخراجه بصورة ناقصة أو مربكة أو التحايل عليه؛ ومن يكن كذلك 
فلييئس من المودّة الصادقة» يقول الإمام الصادق َه : «لا يطمعن... 
المستهزئ بالناس في صدق المودّة)". 

إن الاشعراء مين العواتل التى د كنا اللسنم عنيدها ترق 
العم أن غيزه لا تاشر مع ظرركيم وقناعائيم: أو يتوق عترزهم 
فبانوف و امال اد اضيب ار غيرها مين شيؤون الحبناة الأعري: 
فلكي تُطّموهم ويمنعوهم من منافستهم, فإِئَّم يعمدون إل إسقاطهم 
وتحطيم تقشاتهم بالاستهواء ويم» 

(علن أيّ حالء فإن كل عضو من أعضاء المجتمع له موقعه. ويجب 
الانتفاع منه في توفير المصالح والمنافع الإسلاميّة» وتحقيره يسبب عدم إنجاز 
عمله النافع للمجتمع بصورة صحيحة. ولا يستفاد منه الفائدة المتوخاة» 
وواضح أنَّ هذا الأمر يضر بالمجتمع إضافةً إلى احتمال ترك آثار سيّئة في نفوس 
الأفراد وإثارة روح الانتقام والردّ المقابل في الطرف الآخر.... يترنّب على تحقير 
وتسقيط شخصية الآخرين - إضافة إلى التبعات الأخلاقية - خسائر وأضرار 
اجتماعية كبيرة أيضاًء وجمدّد وجود المجتمع وكيانه» وأقل أضرار ذلك هو ظهور 
العداء وتعكير الصفاء» وزوال التعاطف بين أعضاء المجتمع» مما يؤدّي إلى عدم 
المواساة والتعاون والتعايش في المجتمع...)”". 


.7١ المخصال: 475/ ح‎ )١( 
.775- 7117: (؟) أنظر: الأخلاق في القرآن الكريم للمصباح اليزدي‎ 


48 ا 1 
التي تُنزِل النقم» كما ورد هذا عن الإمام السجّاد عل حيث قال: ...١‏ 
والذنوب التي تُنزل النقم: عصيان العارف بالبغي؛ والتطاول على 
الناس» والاستهزاء 1 والسخرية منهم...00". 

قال تعالى: ليا أيتهَا الَّذِينَ آمَمُوا لا يَسْخَرْقَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ 
يَكُونُوا خَيْرأ مِنْهُمْ ولا نِساءً مِنْ نِساءٍ عَسَى أنْ يَكُنَّ خَيْرا مِنْهُنَّ 
دنا أَنْفْسَكُمْ وَل قنابزوا يالألفاب :يكس الإِسْم الْفُسوق بعد 
الأيمانٍ وَمَنْ لَمْ يَكْبْ كَأُولئِكَ هُمُ الطَالِمُونَ ©4 (الحجرات: .)١١‏ 

وقال تعالى في صفة المنافقين: إوَإذا لَهُوا الّذِينَ آمَمُوا قَالُوا آمَنَا 
وَإذا خَلَّوًا إلى مَياطِينِهِمْ قالْواإِنًا مَعَحُمْإِنَما كَحْنْ مُسْتَمْرِؤُنَ ©» 
(البقرة: .)١5‏ 


قال رسول الله ل : ويا بن مسعود. إِنَّم ليعيبون على من يقتدي 


5 
ور - 7 


بسَئَّنِي وفرائض الله قال الله تعالى: قات دْتُمُوهُمْ سِخْرِيًا حَقٌّ 
أَنْعَوْحُمْ زكري وَكُنُمْ مِنْهُمْ تضحَكُون © إِفي جَرَيْئْهُمْ اليَوْمَيما 
صَيْرُوا أنَّهُمْ هُمْ الْفائِرُوكَ © [المؤمنون: ٠١١‏ و١1١1])".‏ 

وروي عنه ##: «إنَّ المستهزتين بالناس يُقبَح لأحدهم باب 
الجنة» فيقال له: هلم هلءٌ» فيجيء بكربه وغمّهء فإذا جاء أغلق دونه؛ فم 
يزال كذلك حبَّْ إِنَّ أحدهم يُفتّح له الباب من أبواب الجنَّة فيقال له: 


هلم فا يأتيه من الأياس»)”". 
)١(‏ معاني الأخبار: 7٠١‏ و١717/‏ باب معنى تفسير الذنوب/ ح 7. 


.401 مكارم الأخلاق:‎ )١( 
ح /01/ا5.‎ /"١١و‎ "٠١ :0 شعب الإيوان‎ )7( 


الفصل الثالث: كيف أَتَجنَّبٍ منقّرات القلوب؟ ل ا 

وقال الإمام الباقر عَلِهْ في قوله تعالى :“لإوإِذا لَقُوا الَّدِيِنَ آمَتُوا 
قانُوا آمَنّا ...4 [البقرة: :]١4‏ (إنّم كهّانهم قالوا : (إِنا مَعَحُم) أي على 
دينكمء إَإِنَّما خَحْنُ مُسْتَهْزِوُنَ ©4 أي نستهزئ بأصحاب محمد يه 
ونسخر بهم في قولنا: #آمَنَ41)". 


الاستهزاء بالنفس: 

هناك بعض من الأفراد الذين لا قيمة لأنفسهم عندهم يعملون 
على الاستهزاء ليس بالناس فقط. بل إِنَّم يستهزؤون بأنفسهم! 

أمّا كيف يكون ذلك؟ 

فهذا مابيّنه الإمام الرضاغة. حيث قال: «سبعة أشياء بغير 
بنفسه. ومن سأل الله التوفيق ولم يجتهد فقد استهزأ بنفسه. ومن استحزم 
وم يحذر فقد استهزأ بنفسه. ومن سأ الله الجنَّة ول يصبر عل الشدائد 
ا را الك 
استهزأ بنفسه. ومن ذكر الله ول ب يستبق إلى لقائه فقد استهزأ بنفسه)”". 

وكنذلك:ما وردعنن أن جعف علق :فال «التاقي مق الذنت 
كمن لااذنب له والمقيم على الذنب وهو مستغفر منه كالمستهزئ»)”". 

السبب السادس: الذنوب: 

لاش ك أن للذنوب آثاراً متعدّدة وكثيرة» بعضها مع الله تعالى. 
)١(‏ تفسير مجمع البيان .٠١/ :١‏ 


(؟) بحار الأنوار /1: 7057/ ح 1١‏ عن كنز الفوائد: ١57‏ و161. 
(9) الكافي 7: 47”0/ باب التوبة/ ح .٠١‏ 


١‏ 000 كيف تُقبل القلوبء ولماذا تُدبر؟ 
وبعضها مع البشرء أي إِنَّ للذنوب مردودات سلبية تسارةٌ عن علاقة 
العبد بربّه كد وأخرئ علن علاقته مع بقيّة أبناء نوعه. هذا أوّلا. 

وثانبا: إن اقا:الدؤنوت التسلية نوؤرقي التقتسن لاتكيوة مقط بين 
الدقوق جو للم يلعاي لاك لحني قازرا سنا حي :ادن 
القنيهوء فكو رايتا من أصحاب المعاصي من كانوا خلاناًء ولكنّهم 
أصبحوا أعداءً! 

وفي المقام» نجد الروايات الشريفة تُؤمّد عل أنَّ الذنوب هي أهمٌّ 
مايجعل القلوب تتنافر وتتباعد! روي عن رسول الله #يّ أنّه قال: 
وتلق شيم متدوينيه افوا السان سم فيصن ارداق عرقي 
أحدههما)” . 

وأظنٌ أنَّ هذا الأثر واضح الترنّبٍ عل الذنوبء فإِنَّ العلاقة 
وَالوذة قفا من القلب» فاذا كان البذتت تيسن القل تك فشل ماشه أيفياً 
من المودّة. 

يقول الإمام الباقر غَافلا: «ما من عبد إِلّا وفي قلبه نكتة بيضاءء 
فإذا أذنب ذنباً خرج في النكتة نكتة سوداء» فإن تاب ذهب تلك السواد. 
وإن تماد في الذنوب زاد ذلك السواد حتّئ يُعْطَّي البياضء فإذا غطّىئ 
البيناض ل يرجع صناحه إلى بير أبداء وهو قول الله كك: ل(كلا بل ران 
0 ُلُوبِهِمْ ما كاثُوا يَحْيبُونَ ©4 [المطففين: 4 .20]1١‏ 

هذا بالإضافة إلى أنَّ المودّة هي نعمة من نِعَم الله تعال عل العبدء 
فإذا كانت الذنوب تُذهِب بالنعمء فَإئَّها تُذْهِب بالمودّة أيضاً! 


.5/ :7 مسند أحمد بن حنبل‎ )١( 
الكافي م باب الذنوب/ ح الوم‎ )( 


الفصل الثالث: كيف أَتَجنَّبٍ منقّرات القلوب؟ ا 


0 : «ما أنعم الله على عبد نعمة فسلبها 
الام وق ذقا ببس ذلك اقلت" 

البسي الساع : كثرة التقريع: 

كل شيء في الوجود له حدود من جهة البداية والنهاية» تجاوزها 
تر ارو ام قي زان بولك قن ن حالسك جه لور 
المعقولة لكل شيم ل 

والنصيحة حقّ من حقوق المؤمن على المؤمن» بل من حقوق 
الصديق على الصديق» ولا حدود معيّنة يجب أن لا تتعدّاها. 

دك الو اف عل امود أن قشل دور الرقان:: 
أن يراقب زوجته وده وجاره وصندهه وزميله ومعارفه وكل من يمت 
00 ليل وكل إنسان» وين عليه أن يسيم كل 
إنسان حسب الموقف. وحسب الظرف الموضوعي المناسب. 

ولنادلك اعثيرّت النصيحة واحدة من أهمّ أسباب اجترار المودّة 
بول اج ود طق : «النصيحة تثمر الود)”". و«النصح يثمر 
المع 
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5 ماع 
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ولكن هذا لا يعني أن تنهال النصائح من دون آداب! فرّبٌ ناصح 
أخطأ في نصحه ووصل إِلْ عكس ما يريده من نتيجة كان يتوخاها! 
وحتى لا تصل إلى حد التقريع عليك باتباع التعليمات التالية: 


.75 الكاني ؟: 174”/ باب الذنوب/ ح‎ )١( 


(؟) عيون الحكم والمواعظ: 7*. 


يي 000 كيف تُقبل القلوبء ولماذا تُدبر؟ 

١‏ - عليك أن تجعل نصحك لوجه الله تعالى» حتى تؤتي الشجرة 
أكُلها! يقول الإمام الصادق علا : «عليك بالنصح لله في خلقه. فلن 
تلقاه بعمل أفضل منه)”". 

- عليك بالسرّية في النصح قدر الإمكان. فإنّه أحفظ لماء وجه 
الآخرء وأدوم للمحبّة» وأنقع في النتيجة:؛ يقول أمير المؤمنين عَم : 
«نصحك بين الملا تقريع)”". 

* - عليك بالنصح المستمرٌء لكن بشرط أن لا يتحوّل إلى تقريع لاذع. 
يقول أمير المؤمنين عله : «كثرة التقريع توغر القلوب وتوحش الأصحاب»””. 

؛ -لايجوزلك أن تتحوّل إل رقيب سرّي عل كل أعمال من 
تعرفهم» خصوصاً من هم معك في البيبت» وخصوصاً الزوجة؛ فإنَّ 
النقد المستمرٌ وخصوصاً اللاذع منه يؤدّي إِلْ عواقب وخيمة. 

(إنَّ من الخطأ أن يصب الزوج من نفسه رجل تخابرات في بيقه؛ 
فيبدأً بالتفتيش عن مواقع الأخطاء. ولا بد أن يعتبر نفسه ملاحظ 
حسنات» ومشجّعاً للمرأة التي تدير البيت)©. 

ه - ربا أخطأ ولدكء فعليك بنصحه وتصحيح أخطائه. لكنّه 
ليس معصوماً أوَّلآه وليس عنده مثل خبرتك وتجربتك للحية ثانياً 
وليس بعقلك ودرايتك ثالثاء فعليك بقبول تبرير خطئه وإن كان عذراً 
من دون ملح (ك| يقولون»» ولا تحمله على المكابرة بكثرة تقريعك له. 


م احان 


)١(‏ الكافي ؟: 55 / يانه الاشع يوبا مور المنالسو بو التصيعة نك ولتعي وا 

(؟) عيون الحكم والمواعظ: /591. 

() عيون الحكم والمواعظ: .89٠‏ 

(4) سلسلة فنّ التعامل مع الناس للسيّد هادي المدرّسِي 7: 57/ فنُ الصداقة مع العائلة. 


الفصل الثالث: كيف أتَجنَّبٍ منقّرات القلوب؟ ل م م م ولس ا كا 


يقول أمير المؤمنين عَلِيه - في الحكم المنسوبة إليه -: «إذا عاتبت 
الحدث فاترك له موضعاً من ذنبه» للا يحمله الإخراج عل المكابرة»!"". 

وهكذا مع كل الناس» فيا لو سمح الوضع بذلك التسامح. يقول 
أمير المؤمئن قاد ولا مامن دوك ولا تُقرّع إل صديقكء واقبل العذر 
وإن كان كذباًء ودَعْ الجواب عن قدرة وإن كان لك)”". 

00 ٍ 

5 - لا تستعمل أسلوب الصراحة في نصحك دائياً» فلرّبٌ عاقل 
يكتفي منك بالإشارة» بل ربّا تكون الإشارة أوقع في نفسه وأكثر تأثيراً 
فيها.يقول أمير المؤمنين عليه : «إذا لوّ حت للعاقل فقد أوجعته 
عتاباً)7. 

- لا نكر من النصح والعتاب عإئ الأخطاءء, بل وازن ذلك 
نَوَرْن العقل والموقف: اكور حو عرب اود ل الود بيرت 
نوارك المع وه لا الخضة راسي ب من رجوت إعتابه)”". 

ويقول الإمام زين العابدين عَلِتِه : «كثرة النصح تدعو إلى التهمة»". 


ع خخ شع 
نز ايم ات 


.419 ح‎ /”73 :٠١ شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 

(؟) عيون الحكم والمواعظ: 079. 

(”) عيون الحكم والمواعظ: 115. 

(:) تحف العقول: 86. 

(5) بحار الأنوار 1/7: 57/ ح لاء عن الدرّة الباهرة: 77/ ح (05/ 0). 


ختامه مسك: 

ضنَّ 200 رع فَحَيْدُهَا أَوغا م واعاديك أهل بيت 
الغصنية أرقي ما ناا تلك الأورصة أوزادها ترا و ضير 

لقد كان الذي كان مثا جولة سريعة في آيات الكتاب الكريم 
وأتخاديبت أهل ينث العضهة: :لتو تأملتاها لوجدتاها متياجا متكافلة 
للحياة» حتئ ننجح بها عل المستوئ الفردي والجماعي, لنفوز بحب الله 
تعنال أؤلآ قم حت النناس ثاناء لتحت أننسنا اراب ولعجتواما 
يجعل قلوبنا مدبرة عن الحقٌّ وعن الخلق» ليعيش المرء سعادة وطمأنينة 
في الحياة المملوءة بألف سبب وسبب للقلق والملل والضجر. 

تيجأل الله تعال أن مفهنا والمومون باحات كتامة المسين وأحادينت 
المعصومين من محمّد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. 

والحمد لله رت العالمين. 


ع ع شخ 
نز ايم ات 


.1517 نبج البلاغة: 54968/ ح‎ )١( 


المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

الاحتجاج: الطبرسي/ ت محمد باقر الخرسان/ دار النعان/ 7/85١ه.‏ 
الاختصاص: الشيخ المفيد/ ط 7/ 515١ه/‏ دار المفيد/ بيروت. 

اختيار معرفة الرجال: الشيخ الطوسي/ 5ه موسة ال البينك/عفخط 
بعثت/ قم. 

الأخلاق ني القرآن الكريم: المصباح اليزدي/ ط 7/ ١157ه/‏ دار التعارف. 
الأخلاق في القرآن: ناصر مكارم الشيرازي/ ط ”/ 5477١ه/‏ مدرسة الإمام 
علّ بن أبي طالب علي / مط أمير المؤمنين عل / قم. 

أدب الضيافة: جعفر البياي/ ط /١‏ 514١ه/‏ مؤسّسة النشر الإسلامي 
التابعة لجاعة المدرّسين/ قم. 

الأربعون: الشهيد الأوّل/ 501 ١ه/‏ مط أمير/ مؤسّسة الإمام المهدي غ3 / 
ع 
إرشاد القلوب: الحسن بن محمّد الديلمى/ ط ”/ 516١ه/‏ مط أمير/ 
انتشارات الشريف الرضي/ قم. ْ 

الاستذكار: ابن عبد البرّ/ ط /١‏ ١٠٠5م/‏ دار الكتب العلمية/ بيروت. 
الاستيعاب: اين عند الير/"ت البيجاوي/-517:/1 اهن/ داز الخيل/ 
بيروت. 
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عو 
أسد الغابة: ابن الأثير/ دار الكتاب العربي/ بيروت. 


1 9“ |[ زا ا2ا 1 *31 كيف تُقبل القلوبء ولماذا تُدبر؟ 
الإصابة: ابن حجر/ ط /١‏ 65١51١ه/‏ دار الكتب العلمية/ بيروت. 

أعلام الدين: الحسن بن محمّد الديلمي/ مؤسّسة آل البيت/ قم. 

إقبال الأعمال: ابن طاووس/ ت جواد القيّومي/ ط /١‏ 5415١ه/‏ مكتب 


الإعلام الإسلامي. 
الأمالي: الشيخ الصدوق/ ت قسم الدراسات/ 97/1 :هدم مؤسسة 
البعثة. 


الأمالي: الشيخ المفيد/ ت الأستادولي» علٌِ أكبر الغفاري/ ط ”/ 5١5١ه/‏ 
دار المفيد/ بيروت. 
الآمالى: السبد المرتفيئ/ت التعشاق الب 07117 اه /.مكبة 


المرعشي / قم. 
الأماِلى: الشيخ الطوبى/ ت مؤسّسة البعثة/ ط /١‏ 5١51١ه/‏ دار الثقافة/ 
قم. 


الأنوار القدسية: الشعراني/ ط السعادة/ مصر. 

تحار لأنوار» ا تعلذية الحلقى / :1 مركي ع وعدا مو كم لورفا 
بيروت. 

بصائر الدرجات: محمّد بن الحسن الصفار/ ت كوجه باغي/ 5 ٠5١ه/‏ مط 
الأمدي/ منشورات الأعلمي/ طهران. 

تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر/ ت عل شيري/ 6١5١ه/‏ دار الفكر/ 
بيروت. 

تحف العقول: ابن شعبة الحرّاني/ ت عل أكبر الغفاري/ ط ”/ 5 هم/ 
مؤسّسة النشر الإسلامي/ قم. 

تربية الطفل في الإسلام: محمّد الريشهري/ ط 7/ /١57/8‏ دار الحديث للطباعة 


والنشر. 


المصادر والمراجع عات مدع م قنك مت را وسو ةع موقه ويدوا وا ماس جد وما ماما ولو 114 
تعليقة على العروة الوثقئ: السيّد عل السيستاني. 

تفسير الأمثل: ناصر مكارم الشيرازي. 

تفسير القمّي: عليّ بن إبراهيم القمّي/ ت طيّب الجزائري/ ط"#/ 5:٠:5١اهم/‏ 
مؤسّسة دار الكتاب/ قم. 

تفسير مجمع البيان: الطبرسبي/ ت لحنة من العلماء/ ط /١‏ 06ه/ موْسّسة 
الأعلمى/ بيروت. 

التمخيصض: محمّد بن ممّام الإسكافي/ مدرسة الإمام المهدي غَلقاخ / قم. 

تنبيه الخواطر (مجموعة ورّام): ورّام بن أبي فراس المالكي الأشتري/ ط ”/ 
64 ش/ مط حيدري/ دار الكتب الإسلاميّة/ طهران. 

#بذيب الأحكام: الشيخ الطوسي/ ت حسن الخرسان/ ط "/ ١74‏ ش/ مط 
فموركنيد/:ذاز الكفسة الأسلذبةرطوزان: 

تهذيب الكمال: المزي/ ت بشار عوّاد معروف/ ط 5/ 05٠5١ه/‏ مؤسّسة 
الرسالة/ بيروت. 

ثواب الأعمال: الشيخ الصدوق/ ت محمّد مهدي الخرسان/ ط ؟/ ١154‏ ش/ 
مط أمير/ منشورات الشريف الرضي/ قم. 

جامع أحاديث الشيعة: البروجردي/ ط 11799١ه/‏ مط العلمية/ قم. 

الجامع الصغير: السيوطي/ ط١/‏ ١٠5١هم/‏ دار الفكر/ بيروت. 

الخرائج والجرائح: قطب الدين الراوندي/ ط ١‏ كاملة محققة/ 04٠5١ه/‏ 
مؤسّسة الإمام المهدي عَلِه / قم. 

الخصال: الشيخ الصدوق/ ت عل أكبر الغفاري/ 50هم/ جماعة 
المدرّسين/ قم. 

الخطر اليهودي (بروتوكولات حكماء صهيون): محمّد خليفة التونسي/ ط 4 / 
دار الكتاب العربي/ بيروت. 


ل 9ب 0000 10000 ”213113 كيف تُقبل القلوبء ولماذا تُدبر؟ 
الدرّة الباهرة: الشهيد الأوّل/ ط ١1174 /١‏ ش/ انتشارات زائر. 

دعائم الإسلام: القاضي النعمان المغربي/ ت آصف فيضي/ 1187ه/ دار 
المعارف/ القاهرة. 

الدعوات: قطب الدين الراوندي/ ط /١‏ /01٠5١ه/‏ مط أمير/ مؤسّسة الإمام 


المهدي عَلِئاه / قم. 
ديوان قيس بن الملوح: قيس بن الملوح/ ط /١‏ 1944١م/‏ دار الكتب العلمية/ 
بيروت. 
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الذنوب الكبيرة: الشهيد دستغيب/ ط /١‏ ١57١1ه/‏ دار البلاغة للطباعة 
والنشر والتوزيع. 

روضة الواعظين: الفتال النيسابوري/ ت محمّد مهدي الخرسان/ منشورات 
الشريف الرضي/ قم. 

رياض السالكين: المدني الشيرازي/ ط5/ 6١١5١ه/‏ مؤسّسةالنشر 
الإسلامي. 

زهر الآداب: القبرواني/ ط 5/ 191/7١م/‏ دار الجيل/ بيروت. 

سلسلة فنٌ التعامل مع الناس: لفك هادي المدرّسي/ ط 7/ 570١ه/‏ دار 
الأمير للطباعة والنشر/ بيروت. 

سنن ابن ماجة: ابن ماجة القزويني/ ت محمّد فؤاد عبد الباقي/ دار الفكر/ 
بيروت. 

سنن أب داود: ابن الأشعث السجستاني/ ت محمّد اللحّام/ ط /١‏ ١٠5١ه/‏ 
دار الفكر/ بيروت. 

اليكن الكوى: البيهقي/ دار الفكر/ بيروت. 

سير أعلام النبلاء: الذهبي / هبي الكفيد ع قار ااه 


المصادر والمراجع 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 0 


شرح إحقاق الحقٌّ: السيّد المرعشي/ ت شهاب الدين المرعشي/ مكتبة المرعشي / 
0 

شرح أصول الكاني: المازندراني/ ت الشعراني/ ط /١‏ ١571١هم/‏ دار إحياء 
التراث العربي/ بيروت. 

شرح نبج البلاغة: ابن أبي الحديد/ ت محمّد أبو الفضل إبراهيم/ ط /١‏ 
ه/ دار إحياء الكتب العربية/ بيروت. 

شعب الإيوان: أبو بكر البيهقي/ ط /١‏ 571١ه/‏ مكتبة الرشد. 

صحيح ابن حبّان: ابن حبّان/ ت الأرنؤوط/ ط ”/ 5١5١ه/‏ مؤسّسة 
الوشالة: 

صحيح مسلم: مسلم النيسابوري/ دار الفكر/ بيروت. 

الصحيفة السجّادية: أبطحي/ ت محمّد باقر الأبطحي/ ط /١‏ ١51١ه/‏ مط 
نمونة/ مؤسّسة الإمام المهدي عَلتَ مؤسّسة الأنصاريان/ قم. 

عدَّة الداعي: ابن فهد الحلي/ ت أحمد الموحٌدي القمّي/ مكتبة وجداني/ قم. 
علل الشرائع: الشيخ الصدوق/ ت مممّد صادق بحر العلوم/ 1865١ه/‏ 
منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها/ النجف الأشرف. 

عوالي اللثالي: ابن أبي جمهور الأحسائي/ ت محتبئ العراقي/ ط /١‏ 07٠54١ه/‏ 
مط سيّد الشهداء/ قم. 

عيون أخبار الرضا عله : الشيخ الصدوق/ ت حسين الأعلمي/ 505١ه/‏ 
مؤسّسة الأعلمي/ بيروت. 

عيون الْجِكّم والمواعظ: عل الليثي الواسطي/ ت حسين البيرجندي/ ط /١‏ دار 
الحديث. 

الفتاوئ الميسّرة: السيّد عل السيستاني. 


4 6 ز[ز | ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 11 02000 كيف تُقبل القلوبء ولماذا تُدبر؟ 


في رحاب الله: السيّد حسين نجيب محمّد/ ط /١‏ 574١هم/‏ دار الهادي 


للطباعة والنشر والتوزيع. 
قرب الإسناد: الحميري القمّي/ ط١/‏ *١5١ه/‏ مطمهر/ موؤْسّسةآل 


قضاء حقوق المؤمنين: الصوري/ ت حامد الخقاف/ مؤسّسة آل البيت/ قم. 
قوّة التحكّم بالذات: إبراهيم الفقي/ طباعة ايدا صادق/ ١٠٠٠م/‏ منار للنشر 
والتوزيع/ دمشق. 

الكاني: الشيخ الكليني/ ت عل أكبر الغفاري/ طه/ 157اش/ مط 
حيدري/ دار الكتب الإسلاميّة/ طهران. 

كتاب الزهد: حسين بن سعيد الكوفي/ 1749١ه/‏ مط العلمية/ قم. 

كتاب المؤمن: الحسين بن سعيد الكوفي/ ط /١‏ 5405١ه/‏ مدرسة الإمام 
المهدي علد / قم. 

كشف الخفاء: العجلوني/ ط ”/ /50١ه/‏ دار الكتب العلمية/ بيروت. 
كشف الغمّة: ابن أبي الفتح الإربلي/ ط ؟/ 0٠5١ه/‏ دار الأضواء/ بيروت. 
كفاية الأثر: الخزّاز القَمّي/ ت عبد اللطيف الكوهكمري الخوئي/ ١٠5١ه/‏ 
مط الخيّام/ انتشارات بيدار. 

كنز العيّال: المتّقّي المندي/ ت بكري حياني/ 4094١ه/‏ مؤْسّسة الرسالة/ 
ببيروت. 

كنز الفوائد:أبو الفتح الكراجكي/ ط ؟/ ١759‏ ش/ مط غدير/ مكتبة 
المصطفوي/ قم. 

مثير الأحزان: ابن ن| لحل / 8 هم المطبعة الحيدرية/ النجف الأشرف. 


المصادر والمراجع 1 1 1 1015151 1 1 10 10 1 1 1 اا 0 


مجمع الزوائد: الميثمي/ 504١ه/‏ دار الكتب العلمية/ بيروت. 

غاسة الشين#الكفعمى الث فارسن عحتوة/ 1١1‏ اهس ط تموفة/ 
مؤسّسة قائم آل محمّد/ قم. 

المحاسن: البرقي/ ت جلال الدين الحسيني المحدّث/ ١٠17١ه/‏ دار الكتب 
الإسلاميّة/ طهران. 

سعدرك الؤسائل» الموزذا العوضي ل المحندة :ةع ديد موسي آل 
البيت/ بيروت. 

مستدرك سفينة البحار:عليّ النازي/ ت حسن بن علق النازي/ 518١ه/‏ 
مؤسّسة النشر الإسلامي/ قم. 

المستدرك: الحاكم النيسابوري/ إشراف يوسف عبد ال رحمن المرعشلي. 
مستطرفات السرائر: ابن إدريس الحلي/ ك *101 هدرم سيم لمحو 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين/ قم. 

مسند أحمد: أحمد بن حنبل/ دار الصادر/ بيروت. 

مشكاة الأنوار: علي الطبرسى/ ت مهدي هوشمند/ ط /١‏ 5148١ه/‏ دار 
الحديث. ْ 

مصباح الشريعة: المنسوب للإمام الصادق عله / ط /١‏ ٠٠8١ه/‏ مؤسّسة 
الأعلمي/ بيروت. 

مصباح المتهخد: الشيخ الطومي/ ط١/‏ ١١51١هم/‏ موسّسة فقه الشيعة/ 


بيروت. 
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معاني الأخبار: الشيخ الصدوق/ ت عل أكبر الغفاري/ 11379١ه/‏ مؤسّسة 
| لمعجم الأوسط: الطبراني/ 515١ه/‏ دار الحرمين. 


105 ا 000 كيف تُقبل القلوبء ولماذا تُدبر؟ 


المعجم الكبير: الطبراني/ ت حمدي عبد المجيد السلفي / ط ١‏ مزيّدة ومنفّحة/ 
دار إحياء التراث العربي. 

مكارم الأخلاق: الشيخ الطبرسي/ ط 5/ 11947ه/ منشورات الشريف 
الرضي/ قم. 

الملهوف علن قتلن الطفوف:ابن طاووس/ ط١/‏ 511١ه/‏ مط مهر/ أنوار 
المدئ/ قم. 

من لا يحضره الفقيه: الشيخ الصدوق/ ت عل أكبر الغفاري/ ط ؟/ مؤسّسة 
النشر الإسلامي/ قم. 

مناقب آل أبي طالب: ابن شهر آشوب/ ت لجنة من أساتذة النجف/ 
هم المكتبة الحيدرية/ النجف. 

منية المريد: الشهيد الثاني/ ت رضا المختاري/ ط /١‏ 094٠5١ه/‏ مكتب 
الإعلام الإسلامي. 

ميزان الحكمة: محمّد الريشهري/ ط /١‏ دار الحديث. 

نزهة الناظر: الحلواني/ ت مدرسة الإمام المهدي عليه / ط١/8:٠:١ه/‏ 
مدرسة الإمام المهدي عَلِه / قم. 

النهاية في غريب الحديث: ابن الأثير/ ت طاهر أحمد الزاوي» محمود محمّد 
الطناحي/ 41 55:17 لاقن /امؤسمية إن |غيليان/ قم. 

نبج البلاغة: الشريف الرضي/ ضبط نضَّه الدكتور صبحي صالح/ ط١/‏ 
/1١ه/‏ بيروت. 

وسائل الشيعة: الحرٌ العامل/ ط ؟/ 5١5١ه/‏ مط مهر/ موّسّسة آل البيت/ 


قم 


ع ع شع 
نز ايم ات 


تمهيد: الدين والحبٌ: 00 
الفصل الأوّل: علامات صدق المودّة ا 
عللامات صدق المودّة والحبٌ ل م ا ا 1 ا 


' - المواساة له في السرّاء والضرّاء 5170100 
4ح أن لايرى من حبوية إلا حي 57 
8ت اقيذل التصيطة ان عن 0000 
الفصل الثاني: كيف تكسب قلوب الناس ومودّتهم؟ 
أؤلا طرقية العدورة: ا 
أوّلاً: الإقبال بالقلب على الله كِبْكْ 121 
ثانياً: الإقبال بالقلب عل الله تعالمم أثناء الصلاة 1 
ثالكا: الشجود يق الآذان والاقامة 52001 
رابعاً: الامتتجانة بالل تعاك 110 


(100000 0 10 


0 


ل 9 ---تبتبب-- 200 كيف تُقبل القلوبء ولماذا تُدبر؟ 
ثانا طرق زواعو الاروى الا نان و اسان لخر ا 
النوع الأوّل: طرق مجانية 0 
الطريق الأوّل: الابتسامة 000001 0 000 0000 
الطريق الثاني: البدء بالسلام لط وا لما لوو ةنا ل 51 
الطريق الثالث: المصافحة 0 
الطريق الرابع: المعانقة ون لس ل ا ل 11 
الطريق الخامس: الزيارة مم حقو مها عمط لملا لما لع ل لو ا ل ل 1 
الطريق السادس: اللين واللباقة في الأقوال والأفعال 0 
الطريق السابع: الزهد في ما في أيدي الناس ا 
الطريق الثامن: العمل بالحقٌّ 01 0 
الطريق التاسع: دعوة الناس بأحبٌ الأساء إليهم 00000 
الطريق العاشر: تعامل مع الفئات العمرية بذكاء 8 0 ا 
النوع الثاني: طرق تحتاج إلى بذل ولو قليلاً 00101111 
الطريق الأوّل: الإحسان إِلْ الناس 0ن 
الطريق الثاني: صلة الرحم الي او ل او الو 
الطريق الثالث: الهدية 00 ا ا 2707 
الطريق الرابع: السخاء ا ا 
النقطة الأولى 0 
النقطة الثانية ا 0 
النقطة الثالثة لل ا ل اع ا ا 
النقطة الرابعة ات ا لك الا ا ال لخ اج ال د 

7 


أدبيات قضاء الحاجة غ212 
الفصل الثالث: كيف أتجنّب منفّرات القلوب؟ 0 
يلتبي فى الطلياة 0000 
إقبال وإدبار القلوب 120 
الجانب الأوّل: إقبال وإدبار القلوب مع الله تعالى ... 
السيب: الأوّل: الاستخفاف بتحقوق الله تعال 50 
ولا الفقوق العبادية ل 
ثانا: لقوق اخمالية زد زدزذ111011111 
ثالثاً: النواهي اه 


رابعاً: تعظيم ما يب إليه جل وعلا من موجودات 


خامساً: تعظيم أساء الله تعالى 11 0 210171110 
السبب الثاني: الإعراض عن الله تعالى 57 
السبب الثالث: الدخول في مقام الكاذيين ا 
السبب الرابع: ترك شكر النعم 1 
أوَّلا: عدم الشكر اللساني 00000000 
ثانياً: استخدام النعم في معصية الله تعالى! ا 
ثالثاً: عدم أداء حقوق النعم الشرعية 010 
رابعاً: إلهاء النعم عن ذكر الله تعالى 020000 
خامسا: عدم شكر الناس و 
السيى الخامفس :كله ادن العذاء 000 
المفجالسن المأمورهها ا ا نر 


[[ز [ز[ز ز [ز[ [ [ [ [ 001000000000 


ا 1 


الستؤال الأوّل: كيف تجالس العداء؟ 10 


السؤال الثاني: لماذا أعرض الناس عن مجالسة العلماء؟ 


لسعب البتادسن افيه ا 
أوّلا: الجهل ل 
كاف الكزوو والااقة ةد د 21100000 
ثالكا:سكر النعمة ل سد 8 لمعه لعجا لاح ا ا 
رابعا: العافية والسداةة الندية 0 0 000000 
خامساً: طول الأمل ا ل 
أوّلاً: دوام ذكر الله تعال 000000 
ثانباة الح الع لعل اين 20000000007 
ثالثاً: الالتفات إِلىْ تغيّر وانقضاء الأيّام 12100 
رابعاً: المحافظة على الصلاة في أوَّل وقتها ا 
خامساً: كسب العبرة من التاريخ --520000 
السبب السابع: مؤالفة البطّالِين في مجالسهم 0 
السبب الثامن: عدم استيعاب شروط استماع الدعاء .. 


السبب التاسع: تعجيل العقوبة 00 3#”*ظظ 
لكل قاعدة استثناء! ا 


لماذا الاستعجال بالثواب والعقاب؟ ف اللا انهه 2 ل نه 
ماي الذتولي: الو د عتويي؟ 1255700 
السبب العاشر: قلة الحياء ا 1 
ليام والايان از[ 11111111 


كيف تُقبل القلوب. ولماذا تُدبر؟ 
م 117 
عم مم ا ا 115 


اوم لو 116 
لوم لو 116 
مم ا 1217 


فهرست الموضوعات 2-7 
مفردات من قَلَّة الحياء مع الله تعلق 1 
كيف تكون حبياً من الله تعالما؟ ا ا 0 
أوَّلآً: تذكّر المراقبة الإهيّة ا 
كان 53# مرافة لكين 000 
ثالثاً: تذكّر الموت وأنَّه قادم لا محالة 000 
رابعاً: الزهد في الدنيا ااا 00 
خامسا:الأؤازة الآناقة لآدوات الرامن [ز [ز[ز[ز ز  [‏ 00000 
سادساً: اللقمة الحلال 1 
هل ابا انا تمدوح؟ لف فج لش نكس اشتونة لماسسفاو مر ١‏ 
أوّلا: خدمة الضيف | ز<|ؤ | زؤ ؤزؤزؤز ز 10110 1 از 00 
انياً: احترام الأب والمعلّم 1 
ثالثاً: الطالة بالان وقوة السة و / ١‏ 
007 التعلّم از[ 1-0000 
خامساً: الاعتراف بالجهل ا 0 
الجانب الثاني: إدبار القلوب مع البشر ا مق اح ١10‏ 
أسباب إدبار قلوب البشر وتنافرها ا 
النيييج الأول يت المدريرة ل 
التبيت لقان يوه انان 0 
التنيئت الدالنكاة تيغ العيوت م و اا 
السبب الرابع: الكبر 1ذ[1[1ز[ [ [ [ 1 00001 
الي لاسن افيا ا 1[ 000 
الاستهزاء بالنفس 211111111900010 


السبب السادس: الذنوب كم و حب ان رحب وحم اخ و و 
السبب السابع: كثرة التقريع 0000000000000 غ112 
ختامه مسك ع و و ان اموق ا ما ل ا ترما لو أ ال وا ل وا ار ل 1 
المصادر والمراجع ا ا 121171110000 
فهرست الموضوعات 151[ [ز[ز[ز[ز1[1ز[ز[ز|ز1[1[ |[ 1111 


ع خخ شخ 
نز ايم ات 


